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  )١( وضوابطه التكفير      

  مقدمة
رسول رب العـالمين،   ،والصلاة والسلام على خاتم النبيين ،الحمد الله رب العالمين

  :سليماً كثيراً، وبعد سلم تو ،صلى االله عليه وعلى آله وصحبه ،محمد بن عبد االله
جة البينة الواضحة، فأنار السبيل، وكشف الظلمة، وتـرك  بعث االله نبيه بالح فقد

  .لا يزيغ عنها إلا هالك ،ليلها كنهارها ،أمته على محجة بيضاء
 في اًًأول البدع ظهور فكانوا ،الخوارج أوائل من زاغ عن هديه  منوكان 

عدل يا ا: لنبي ل قال ذو الخويصرةفإن ،  لنبويةافي السنة  اًًأظهرها ذمو، الإسلام 
يمرقون ((وذكر أم  ،عن خروجه وخروج أصحابه فأخبر النبي ، فإنك لم تعدل! محمد

  ١)).من الدين كما يمرق السهم من الرمية
كان دينهم الذي "فيه وفي أصحابه من أهل النهروان، وقد  وتحقق قول النبي 

فوردت  ،في الفتن هو تكفير بعض المسلمين بما حسبوه كفراًاختصوا به من بين الداخلين 
   ٢".سلام الستةوهي في دواوين الإ ،حاديث بمروقهم بذلك وتواترتالأ

ه وأنات بل معالجتها صبر عليسلف الأمة لهذه الفتنة، وكان من أقوم س وتصدى
 ي االله عنهماعبد االله بن عباس رض على الخوارج، وإرساله حبر الأمة وترجمان القرآن

  .لمحاورم ومجادلتهم
ممن اختار  ،فعاد إلى الحق جمهور كبير منهم، بينما كان سيف الحق بالمرصاد لبقيتهم 

 أن غدت أثراً لىمن جديد، وتضمحل هذه الضلالة إ قالغواية والعماية، ليسطع نور الح
  .بعد عين

من آفة هذه المرة  مسلُ وإن في العصور التالية، لكن ذلك لم يمنع تداول هذا الفكر 
قتال، وتجسد ذلك في الفرق الإسلامية البدعية المختلفة التي أشهرت سـيف  الروج والخ

وإنمـا هـو في   " :فيها، حتى غدا التكفير سمة لا تنفك عن أهل البدعلالتكفير في وجه مخا

                                                
 ).١٠٦٤(، ومسلم ح )٣٦١٠(رواه البخاري ح  ١
 ).٣٨١( على الخلق إيثار الحق ٢



 وضوابطه التكفير 
 

)٢(  

كـالخوارج   ،ويكفرون من خالفهم ،لبدع الذين يبتدعون بدعةا الأصل من أقوال أهل
  ١".عتزلة والجهميةوالم

نسبين للمـذاهب  تحتى وصل إلى بعض الميسري بين المسلمين وما زال هذا الوباء 
ووقع ذلـك في  "فتداول متعصبة المذاهب تكفير الآخرين  ،الفقهية لأهل السنة والجماعة

   ٢".كثير من أتباع الأئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي وأحمد وغيرهم
. لا تجوز المناكحة بين أهل السنة والاعتـزال : "في الحننيفغومن ذلك قول الرست

، ومقتضـاه منـع   أنا مؤمن إن شاء االله، لأنه كـافر : لا يجوز بين من قال: وقال الفضل
  .كفر الشافعية الذين يوجبون الاستثناء في الإيمان فهو يرى  ٣".مناكحة الشافعية

طلابه في المدرسة  ، وهو يعرض بالحنابلة أمامالقاسم البكري أبي ومثل هذا قول
ولكن أصحابه  ،ولكن الشياطين كفروا، واالله ما كفر أحمد ،وما كفر سليمان: "النظامية
   ٤."كفروا 

قال كما  اكبير أثر في المسلمين، لأ الم يكن لهلكن هذه الصورة من صور التكفير 
قهاء الذين ويقع في كلام أهل المذاهب تكفير كثير، ولكنه ليس من كلام الف: "ابن الهمام

٥".هم اتهدون، بل من غيرهم، ولا عبرة بغير الفقهاء
  

وفي أواسط القرن الميلادي العشرين، وفي غياهب سجون الظلـم عـادت هـذه    
الذين يحكمون بغير ما أنزل االله ويوقعون  ، فبدأ شررها بتكفير الحكامالظاهرة من جديد

ليعم كل مـن يعمـل في   التكفير  مثم امتد  ،الشريعة الظلم والاضطهادتحكيم بدعاة 
حتى قال قائلهم بتكفير اتمع كله، إلا من قال ويعم، أجهزة الدولة، ومازال البلاء يطم 

  .عدد أصابع اليدين ايجاوزو لم، ولو مفكره ، أو انتمى إلىمبقوله
                                                

 ). ١/٢٤٣(، وانظر درء تعارض العقل والنقل )٥/٢٤٠(منهاج السنة  ١
 .)٥/٢٤٠(منهاج السنة  ٢
 . )٣/١١٠( الرائقالبحر  ٣

  ).١٠/١٢٤(الكامل في التاريخ   ٤

 ). ٦/١٠٠(شرح فتح القدير  ٥



 

  )٣( وضوابطه التكفير      

لا تعدم دليلاً تتعلق به بعد ليّ معنـاه أو تأويلـه    -كسائر البدع  -وهذه البدعة 
من المختلفين في الأحكـام لا   ولذلك لا تجد فرقة من الفرق الضالة، ولا أحداً" وتحريفه

بـل قـد   . .ةالفروعية ولا الأصولية، يعجز عن الاستدلال على مذهبه بظواهر من الأدل
شاهدنا ورأينا من الفساق من يستدل على مسائل الفسق بأدلة ينسـبها إلى الشـريعة   

ار من ذلك أطراف ما أشـنعها في الافتئـات علـى    ، وفي كتب التواريخ والأخبالمترهة
  ١ ."الشريعة

للاستدلال على المسائل المثـارة،    أن ما يتعلق به الواهمون صالحهذا لا يعنيلكن 
إما نقل مصدق، وإما بحث محقق، وما سوى ذلك فهذيان مسـروق،   :العلم شيئان"فإن 

فمنه ما لا  ،وجد فيه من نقلوكثير من كلام هؤلاء هو من هذا القسم من الهذيان، وما ي
يميز صحيحه عن فاسده، ومنه ما لا ينقله على وجهـه، ومنـه مـا يضـعه في غـير      

  ٢"....موضعه
 ـ التحقيق والتوثيق لمقالام فام الغوص الذين حرمواوهؤلاء  ن بحـور  في كثير م

وصدق  فأقعدهم القليل عن طلب الكثير، ،ما أدركوه في ساحله العلم، مما لا يغنيهم عنه
متكلم، ونصف فقيه، ونصف نحوي، ونصف طبيب،  نصف فسد الناسإنما ي ": من قال

  ٣ ."هذا يفسد الأديان، وهذا يفسد البلدان، وهذا يفسد اللسان، وهذا يفسد الأبدان
رأت رابطـة  بين بعض شباب المسـلمين   -من جديد  –التكفير عود داهية  موأما

وقيامـاً بالواجـب،    ،بياناً للحـق ي لهذه الضلالة، العالم الإسلامي أن تسهم في التصد
هداية لكل من استزله الشيطان فوقـع في إخوانـه   نبراس لتكون هذه الدراسة وغيرها و

  .المسلمين تكفيراً وتفسيقاً
نسأل أن يجعل هذا العمل خالصاً لوجهه الكريم، إنه ولي ذلك والقادر عليه،  وااللهَ

  .المينوآخر دعوانا أن الحمد الله رب الع

                                                
  ).٣/٥٦(الموافقات  ١
  ).٢/٧٢٩(الرد على البكري  ٢
  ).١١٩- ٥/١١٨(مجموع الفتاوى  ٣



 وضوابطه التكفير 
 

)٤(  

   تعريف الكفر والردة
يلج العبد إلى الإسلام بنطقه للشهادتين أعلى شعب الإيمان، ويطمئن قلبه بالإيمان، 

في  -حكم له بالإسلام يقيناً، ويحظى د، فيسجتشهد له جوارحه بذلك، وهو يركع الله وي
 ،ض والمالمن حقوق الولاء وحرمة الدم والعرهذه الكلمة العظيمة بما تستتبعه  -الدنيا 

فإن االله حرم علـى  ((بإيمانه  فيها فالمؤمن ينجو ،وأما الآخرة فهي دار كرامة االله للمؤمن
  .١))لا إله إلا االله، يبتغي وجه االله: النار من قال

أنـس  يخلص بإسلامه ونطقه لتلك الكلمة الطيبة، فعن  -وكلنا عاص  – والعاصي
 ،وفي قلبه وزن شعيرة من خير .إله إلا االلهلا  :يخرج من النار من قال(( :قال ن النبي أ

ويخرج من النار مـن   ،وفي قلبه وزن برة من خير .لا إله إلا االله :ويخرج من النار من قال
  ٢.))وفي قلبه وزن ذرة من خير  .لا إله إلا االله :قال

نقض إلا بارتكابه جرماً عظيمـاً يـنقض   ومثل هذه الشهادات الموثقة للمسلم لا ت
إن الذين آمنوا ثم كفروا ثم آمنـوا   يمان وأصله، فتطيش صحائفه ويبور عمله عروة الإ

  ).١٣٧: النساء ( ثم كفروا ثم ازدادوا كفراً لم يكن االله ليغفر لهم ولا ليهديهم سبيلاً
والذي يهدم أصل الإيمان هو الردة عن الدين والكفر باالله، سـواء كـان ذلـك    

  .عاًيجم ن م، أالعمل مالقلب أ مباللسان أ
لأنه يغطي البذر " كافراً : " يقال للمزارع ، بمعنى الستر والتغطية  والكفر في اللغة

طيـة للحـق   كفره تغ لأن في ،"كفراً " لذي هو ضد الإيمان ا ومنه سمي الكفر، بالتراب 
  ٣. لأنه قد غطى قلبه بالكفر" كافراً "سمي الكافر : وقيل ، بجحد أو غيره 

أو تكذيبه  ،الكفر والردة بمعان تدور حول جحود العبدح صطلاوقد عرف أهل الا
  .أو ارتكابه لما هو ناقض من نواقض الإيمان والإسلام ،لأصول الإسلام

                                                
 ).٣٣(رواه مسلم ح  ١
  ).٤٤(رواه البخاري ح  ٢
  ).٤٨٤(، ومفردات القرآن )١٤٧- ٥/١٤٦(انظر لسان العرب  ٣



 

  )٥( وضوابطه التكفير      

صفة من جحد شيئاً مما افتـرض االله  : وهو في الدين: " فاً الكفرمعر ابن حزميقول 
ون لسانه، أو بلسـانه دون  بعد قيام الحجة عليه ببلوغ الحق إليه بقلبه د ،تعالى الإيمان به

   ١".قلبه، أو ما معاً، أو عمل عملاً جاء النص بأنه مخرج له بذلك عن اسم الإيمان
عليه الصلاة والسلام، في شيء  هو تكذيب الرسول: " ى أن الكفرلغزالي فيروأما ا

   ٢". مما جاء به
و قول أو والرسالة، أسببه جحد الربوبية  ،فير حكم شرعيالتك: " ويقول السبكي

   ٣".وإن لم يكن جحداً ،فعل حكم الشارع بأنه كفر
فيما أخبر به، أو الامتنـاع   الكفر يكون بتكذيب الرسول : " ويقول ابن تيمية

   ٤".عن متابعته مع العلم بصدقه، مثل كفر فرعون واليهود ونحوهم
 ـ: "ويقول ام والكفر إنما يكون بإنكار ما علم من الدين ضرورة أو بإنكار الأحك

 ٥".المتواترة وامع عليها
هو ضد الإيمان، : الكفر"وأما الباقلاني فيضيف إلى خصال الكفر الجهل باالله تعالى 

وهو الجهل باالله عز وجل، والتكذيب له الساتر لقلب الإنسان عن العلـم بـه، فهـو    
  ٦ ."كالمغطي للقلب من معرفة الحق

 الإنكـار مـع  :  بأنهالجحود يف تعرلما ذكره العلماء من في هذا وهو غير معارض 
نفي ما في القلب إثباته، وإثبات ما في القلـب  : أو كما عرفه الراغب الأصفهاني ،العلم
: الأنعام(  فإم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات االله يجحدون  :، كما قال تعالىنفيه
٧ .)٣٣  

                                                
  ).١/٤٩(في أصول الأحكام  الإحكام ١
   ).١٢٨(فيصل التفرقة بين الإسلام والزندقة  ٢
  ).٢/٥٨٦(فتاوى السبكي  ٣
 ).١/٢٤٢(درء تعارض العقل والنقل  ٤
 ).١/١٠٦(مجموع الفتاوى  ٥
  ). ٣٩٤(تمهيد الأوائل  ٦
  ). ٣/١٠٦(ولسان العرب ) ١٠٠(مفردات الأصفهاني : انظر  ٧



 وضوابطه التكفير 
 

)٦(  

المنافي للتصديق،  ،بالإيجاب يراد به التكذيبو عند بعض الفقهاء يطلق، إذ الجحود
 ١ .لانقيـاد انافي وهو ما ي ،لتزامالا الامتناع عنو عن الإقرار الامتناع أيضاً كما يراد به

  .وأي جهل باالله أعظم من أن ينكر العبد ربه وقد استيقنه بقلبه
من حالات الكفر، وهو الكفر بعد الإيمان  لكن الذي نتناوله في بحثنا هو حالة معينة

سلام، لا الكفر الأصلي، ولا النفاق الاعتقادي الذي يسره المنـافق في  والدخول في الإ
  .ويظهر لنا خلافه ،قلبه

ولا : ومنه قوله تعالى. هو الراجع: فالمرتد لغةميه العلماء بالردة، هذا الذي يسو
  ).٢١: المائدة( يناسرخ لبوافتنق كمأدبار على رتدوات

  ٢".يق الذي جاء منهالرجوع في الطر: الردة: "قال الأصفهاني 
الذي يكفر بعد إسلامه نطقـاً،  : " عند أهل الاصطلاح الردةويقول البهوتي معرفاً 

  ٣".أو اعتقاداً، أو شكاً، أو فعلاً 
فهو إجراء كلمة الكفر على اللسـان  " :ركن الردةفي بيان  و أما الكاساني فيقول

   ٤."بعد وجود الإيمان، إذ الردة عبارة عن الرجوع عن الإيمان
لفـظ يقتضـيه أو فعـل    سلم بصـريح  المالردة كفر : "مختصرهفي  خليلويقول 

  ٥".هيتضمن
سواء قالـه   ه،، أو فعلكفر ة، أو قولالردة هي قطع الإسلام بني: " يوونويقول ال

   ٦". استهزاءً، أو عناداً، أو اعتقاداً

                                                
  ).٢٠/٩٨(مجموع الفتاوى  : انظر ١
 ).٢١٧(مفردات القرآن  ٢
 ).١٧٧-٦/١٦٧(كشاف القناع  ٣
 ).٥/١٢٩(وانظر البحر الرائق ). ٧/١٣٤(بدائع الصنائع  ٤
  ).١/٢٨١(مختصر خليل  ٥
 ).١/١٣١(منهاج الطالبين  ٦



 

  )٧( وضوابطه التكفير      

أو  وهكذا فالردة هي الرجوع عن الإسلام بارتكاب ناقض من نواقضـه القوليـة  
، والردة صورة من صور الكفر التي تدور بمجموعها حول التكـذيب  القلبية أو العملية

  .والجحود



 وضوابطه التكفير 
 

)٨(  

  تحذير من التكفيرال
فـإن القـرآن    ،ولخطورة القول بكفر المسلم وما يتبعه من أحكام في الحال والمآل

  .ولا تثبت والسنة يحذران من إطلاق هذا الحكم من غير تبينٍ
 تقولوا لمـن  ولا فتبينوا اللّه سبيل في ضربتم إذا آمنوا ها الّذينأي يا: قال تعالى 

 كثيرة كذلك مغانم اللّه فعند الدنيا الحياة تبتغون عرض اًنمؤم لست السلام إليكم ألقى
  ).٩٤: النساء( خبيراً تعملون بما كان اللّه إنّ عليكم فتبينوا اللّه فمن قبل من كنتم

 ،أو تثبتوا ولا تعجلـوا  ،أي الأمر المشكل فتبينوا :قولهمعنى  : "قال القرطبي 
 ١". عنه  فإن قتله أحد فقد أتى منهياً ،المعنيان سواء
يا كافر،  :إذا قال الرجل لأخيه: ((القحذر من التكفير أشد التحذير ف والنبي 

 ٢)). أحدهما افقد باء   
 يرمـي رجـل رجـلاً    لا: (( لأنه قا النبي عن ذر رضي االله عنه  وأب ويروي

   ٣)).بالفسوق، ولا يرميه بالكفر، إلا ارتدت عليه، إن لم يكن صاحبه كذلك
فقد باء القائل بذنب كبير وإثم عظيم، واحتمله بقوله ذلـك،  : " قال ابن عبد البر

يـا   :وهذا غاية في التحذير من هذا القول والنهي عن أن يقال لأحد من أهـل القبلـة  
   ٤."كافر

وهذا وعيد عظيم لمن أكفر أحداً من المسـلمين ولـيس   : "قيق العيديقول ابن دو
كذلك، وهي ورطة عظيمة وقع فيها خلق كثير من المتكلمين، ومن المنسوبين إلى السـنة  

  ٥ ."وأهـل الحديث لما اختلفـوا في العقائد، فغلظوا على مخالفيهم، وحكموا بكفرهم 

                                                
  ).٥/٣٣٩(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٦٠(، ومسلم ح )٦١٠٣(رواه البخاري ح  ٢
  ).٦١(لم ح ، ومس)٦٠٤٥(رواه البخاري ح  ٣
  ).١٧/٢٢(التمهيد  ٤
  ).٤/٧٦(إحكام الأحكام شرح عمدة الأحكام  ٥



 

  )٩( وضوابطه التكفير      

والتحقيق أن الحديث سيق لزجـر   : "وفي بيان معنى الحديث قال الحافظ ابن حجر
معناه رجعت عليه نقيصـته لأخيـه   : وقيل… المسلم من أن يقول ذلك لأخيه المسلم 

فقد رجع عليه تكفيره، فالراجع التكفير لا الكفر،  :فمعنى الحديث…  ومعصية تكفيره
  .. .ر من هو مثلهر نفسه لكونه كفَّفكأنه كفَّ

فقد صـدق   ،له إن كان كافراً كفراً شرعياًوالحاصل أن المقول . .:وقال القرطبي
ا المقول له، وإن لم يكن رجعت للقائل معر ١". ة ذلك القول وإثمهالقائل، وذهب  

المسلم بأعظم ذنب بعد الشرك باالله، وهـو  تكفير   وفي حديث آخر يشبه النبي
  ٢.))بكفر فهو كقتله ومن قذف مؤمناً((: ، فيقولتعمد قتل المؤمن
أنه من التنـابز بالألقـاب    لعل أهوا عظيمة، لمين بالكفر باب لشرورورمي المس

 ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان  :قال تعالى ،الذي ى االله عنه
  ).١١: الحجرات(

موافـق لهـذا   وهذا  ،فاسقيا كافر يا  :هو قول الرجل لأخيه" :قال ابن عبد البر 
 ]إلا[ينهيان عن تفسيق المسلم وتكفـيره   فالقرآن والسنة ،]الحديث السابق[ الحديث

  ٣". ببيان لا إشكال فيه
على حرمتـه   أكد النبي الذي  ،والتكفير استباحة لما حرمه االله من عرض المسلم

علـيكم   فإن دماءكم وأموالكم وأعراضكم: ((فقال ،جة الوداعفي خطبته العظيمة في ح
 ٤.))كم هذا، في بلدكم هذا، فليبلغ الشاهد الغائب، في شهريومكم هذا ، كحرمةحرام

 .والقول بكفر المسلم من أعظم ما يقدح في عرضه، وهو مستتبع لهتك ماله ودمه

                                                
 ). ٤٦٧-١٠/٤٦٦(فتح الباري  ١
  ).٦٠٤٧(رواه البخاري ح  ٢
 ).١٧/٢١(التمهيد  ٣
 ).١٦٧٩(، مسلم ح )٦٧(رواه البخاري ح  ٤



 وضوابطه التكفير 
 

)١٠(  

 براءة ذمته من الحقوق، وبـراءة  ]في المسلم[الأصل "  :قال العز بن عبد السلام
ومن  ،عينإلى شخصٍ م الانتساب جسده من القصاص والحدود والتعزيرات، وبراءته من

  ١ ."والأفعال بأسرها الأقوال كلها،
وفي مجمـوع  : " ابن الوزير تتابع النصوص في النهي عن تكفير المسلم قال رأىولما 

ذلك ما يشهد لصحة التغليظ في تكفير المؤمن، وإخراجه من الإسـلام مـع شـهادته    
ظهور أمـارات  بالتوحيد والنبوات، وخاصة مع قيامه بأركان الإسلام، وتجنبه للكبائر، و

صدقه في تصديقه لأجل غلط في بدعة، لعل المكفر له لا يسلم من مثلها أو قريب منـها،  
فإن العصمة مرتفعة، وحسن ظن الإنسان بنفسه لا يستلزم السلامة من ذلك عقـلاً ولا  

   ٢".بل الغالب على أهل البدع شدة العجب بنفوسهم والاستحسان لبدعتهم ، شرعاً
ن عـن إطـلاق   تنعويم كان أصحاب النبي  وشدة خطورته التكفيرولغلظ أمر 
 :قلت لجـابر " :عن أبي سفيان قال، روى ابن عبد البر على أهل القبلة التكفير والتفسيق

 .معـاذ االله  :قـال  ؟فمشرك :قلت .لا :قال ؟كافر :أكنتم تقولون لأحد من أهل القبلة
  ٣".وفزع

أمشركون هم؟  :الجمل وصفين أهلولما سئل علي بن أبي طالب رضي االله عنه عن 
لا، لأن المنـافقين لا يـذكرون االله إلا    :أمنافقون؟ قال: فقيل. لا، من الشرك فروا: قال

   ٤". إخواننا بغوا علينا: له فما حالهم؟ قال: قيل. قليلاً
سلم براءة الذمة، وأن الاعتداء عليه بتكفيره أن الأصل في الم يتضحومما سبق ثبت 
االله فاعله بوعيده، فقد توعده بالإثم العظيم أو الكفر، جزاء إقدامـه  من أعظم ما توعد 

  .على الولوغ في عرض أخيه المسلم

                                                
  ).٢/٢٦(قواعد الأحكام في مصالح الأنام  ١
 ). ٣٨٥(إيثار الحق على الخلق  ٢
  ).٤٧(، وروى نحوه القاسم أبو عبيد في الإيمان )١٧/٢١(اه ابن عبد البر في التمهيد رو ٣
  ).١٦/٣٢٤(الجامع لأحكام القرآن  ٤



 

  )١١( وضوابطه التكفير      

  التكفير حكم شرعي
ده أم فقهوا خطـورة هـذا   مر من أصحاب النبي الذي رأيناه وهذا الورع 

ر أن التكفير حكم شرعي، كسائ -بما آتاهم االله من فقه وبصيرة  –الباب، كما أدركوا 
  .لا يصدر فيه إلا عن الأدلة الشرعية المعتبرة ،الأحكام الشرعية

وقد فقه سلف الأمة وعلماؤها من بعدهم خطورة هذا الحكم من أحكام الشريعة، 
  .وحذروا من الخروج فيه عن أدلة الشرع المعتبرة إلى الهوى والرأي والتشفي

مثلاً، إذ معناه إباحة  الكفر حكم شرعي كالرق والحرية: " يقول أبو حامد الغزالي
وإمـا بقيـاس علـى     ،فيدرك إما بنص ،الدم والحكم بالخلود في النار، ومدركه شرعي

   ١".منصوص
كشف اللبس فيه، مورده الشرع، ولا مجال للعقـل  : " ويؤكد القاضي عياض أن 

   ٢".فيه
الكفر حكم شرعي متلقى عن صاحب الشريعة، والعقل قـد  : " ويقول ابن تيمية

في العقـل، يكـون كفـراً في     ه، وليس كل ما كان خطأًؤه صواب القول وخطعلم بي
   ٣".الشرع، كما أنه ليس كل ما كان صوابـاً في العقل، تجب في الشــرع معرفته

إن : "يقـول ، و"إن التكفير سمعي محض لا مدخل للعقل فيه: " ويقول ابن الوزير 
  ٤".اًوالفسق لا يكون إلا سمعياً قطعيالدليل على الكفر 

هكذا فالقول في هذه المسألة وغيرها من مسائل الدين والحياة مـرده إلى علـم   و
  .الشريعة وفقه نصوصها، ولا يجوز في ذلك كله الخوض بلا علم ولا برهان من دين االله

                                                
 ). ١٢٨(بين الإسلام والزندقة  فيصل التفرقة ١
 ).٢/٢٨٢(الشفا بتعريف حقوق المصطفى  ٢
 ).١/٢٤٢(درء تعارض العقل والنقل  ٣
 ).١٧٩، ٤/١٧٨(العواصم والقواصم  ٤



 وضوابطه التكفير 
 

)١٢(  

تزداد خطورة القول بلا علم في مسألة التكفير لما فيها من إباحة الدماء وقطع لكن 
شرعي يرجع إلى إباحة المال وسفك الدماء والحكم بـالخلود في  حكم  "الموالاة فالتكفير 

   ١".النار
 ،العبـادات عنـهم إذا تـابوا    إسقاط "والحكم بالكفر تقرير لأمور خطيرة، منها 

وإباحة فروج نسائهم إذا لم  ،وإسقاط جميع حقوق المخلوقين من الأموال والدماء وغيرهما
  ٢....."وسفك دمائهم ،يتوبوا

مسائل التكفير والتفسيق  نأعلم اف ،إذا تبين ذلك: "ابن تيمية لإسلاميقول شيخ او
وتتعلـق   ،هي من مسائل الأسماء والأحكام التي يتعلق ا الوعد والوعيد في الدار الآخرة

وجـب  أن االله سبحانه إف ،ا الموالاة والمعاداة والقتل والعصمة وغير ذلك في الدار الدنيا
، وهذا من الأحكام الكليـة في كـل وقـت    نة على الكافرينوحرم الج ،الجنة للمؤمنين

  ٣".ومكان
فـإن الهـوى   وكذلك لا مدخل للعقل في هذه المسألة الشرعية، سبق فإنه وكما 

لما فيه من اعتداء على حكـم االله   -من باب أولى  – والتشفي والانتقام بالتكفير مذموم
وإن كان  ،لا يكفرون من خالفهم أهل العلم والسنة"وحقه وافتئات على عباده، لذا فإن 

فليس للإنسان أن يعاقب بمثله كمـن   ،لأن الكفر حكم شرعي ،ذلك المخالف يكفرهم
لأن الكذب والزنـا   ،ليس لك أن تكذب عليه وتزني بأهله ،كذب عليك وزنى بأهلك

  ٤".ره االله ورسولهكفر إلا من كفّفلا ي ،وكذلك التكفير حق الله ،حرام لحق االله تعالى
 يه :يقال والإجماعالمقالة التي هي كفر بالكتاب والسنة  أنوأصل ذلك ": قولوي

المتلقـاة   الأحكاممن  الإيمانن إف ،كما دل على ذلك الدلائل الشرعية ،يطلق قولاً ،كفر

                                                
 .)١/٣٤٥(بغية المرتاد  ١
  ). ٤٠٥( على الخلق إيثار الحق ٢
 .)١٢/٤٦٨(مجموع الفتاوى  ٣
 ).٤٩٣-٢/٤٩٢(الرد على البكري  ٤



 

  )١٣( وضوابطه التكفير      

 يحكم في أنولا يجب  ،ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنوم وأهوائهم ،عن االله ورسوله
   ١". موانعه  يحقه شروط التكفير وتنتف ر حتى يثبت فيكاف بأنه ،كل شخص قال ذلك

التكفير حكم شرعي كسائر الأحكام التكليفية الأخرى، فلا يصار إليه وهكذا فإن 
غير دليل معتبر  نه حرام أو واجب  منأمر ما بل عن أبالتشهي ولا بالظنون، فكما لا يقا

، بل تكفير المسلمين أخطر وأقبح فإنه لا يقال بكفر مسلم من غير هذا الدليل ،في الشرع
  .لما يستتبعه من أحكام دنيوية وأخروية في حق المكفَّر

   

                                                
  .)٣٥/١٦٥(مجموع الفتاوى  ١



 وضوابطه التكفير 
 

)١٤(  

  لعلماء في التحذير من التكفيرأقوال ا 
أطبقوا على منع التكفير إلا بدليل ف أدرك علماء الإسلام فداحة القول بكفر المسلم

  .البهتانالظلم والزور وفع له، إذ الشهادة بالكفر على الموحد من أعظم اساطع، لا مد
اعلم أن الحكم على الرجل المسلم بخروجه من ديـن الإسـلام   : " قال الشوكاني

قدم عليه إلا ببرهان أوضح ودخوله في الكفر لا ينبغي لمسلم يؤمن باالله واليوم الآخر أن ي
فإنه قد ثبت في الأحاديث الصحيحة المروية من طريـق جماعـة مـن     ،من شمس النهار

ففي هذه الأحاديث وما . ..))فقد باء ا أحدهما .يا كافر :من قال لأخيه((أن  الصحابة
  ١."ورد موردها أعظم زاجر وأكبر واعظ عن التسرع في التكفير

ينبغي أن يكـافئ  للحكم بكفر المسلم ابن حزم فإنه يرى أن البرهان المطلوب  وأما
والحق هو أن كل من : "و إجماع، فلا يرفع عنه اسم الإسلام إلا بنص أهما ثبت به إسلام

  .وأما بالدعوى والافتراء فلا ،أو إجماع ٢فيفإنه لا يزول عنه إلا بن ،ثبت له عقد الإسلام
ن يخالف ما قد صح عنـده أن االله تعـالى   أفوجب أن لا يكفر أحد بقول قاله إلا ب

الصـلاة  فيستجيز خلاف االله تعالى وخلاف رسوله عليه  ،قاله أو أن رسول االله  ،قاله
وسواء كان ما صح مـن   ،وسواء كان ذلك في عقد دين أو في نحلة أو في فتيا ،والسلام

  ٣".أو نقل آحاد اًنقل إجماع تواتر منقولاً ذلك عن رسول االله 
ولا يكفر بقول ولا رأي إلا إذا أجمع المسلمون على أنه : "قال الباقلانيوبمثله 

  ٤".، فيكفرلايوجد إلا من كافر، ويقوم دليل على ذلك
فليس لأحد أن يكفر أحداً من المسلمين، وإن أخطأ وغلط حتى : "ويقول ابن تيمية

ل ذلك عنه بالشك، بل لا ومن ثبت إيمانه بيقين لم يز ،تقام عليه الحجة، وتبين له المحجة
  ١".يزال إلا بعد إقامة الحجة، وإزالة الشبهة

                                                
 .)٤/٥٧٨(السيل الجرار  ١
 ).إلا بنص: (هكذا في الأصل، والصواب ٢
  ).٣/٣٩٢(الفصل في الملل والأهواء والنحل  ٣
 ).٢/٥٧٨(بكي فتاوى الس ٤



 

  )١٥( وضوابطه التكفير      

ومن جهـة  : "قول ابن عبد البروطلب السلامة من هذه البلية ومثله في الاحتياط 
أن كل من ثبت له عقد الإسلام في وقت بإجماع مـن   ،النظر الصحيح الذي لا مدفع له

فاختلفوا بعد في خروجه من الإسـلام لم يكـن    ،أو تأول تأويلاً ثم أذنب ذنباً ،المسلمين
باتفاق  ولا يخرج من الإسلام المتفق عليه إلا ،يوجب حجة لاختلافهم بعد إجماعهم معنى

وهم أهل الفقه والأثـر   ،قد اتفق أهل السنة والجماعةو، آخر أو سنة ثابتة لا معارض لها
فالواجب  ،وخالفهم أهل البدع ،من الإسلام - وإن عظم -لا يخرجه ذنبه  على أن أحداً

قام على تكفيره دليل لا مدفع  أو ،ن اتفق الجميع على تكفيرهمر إلا في النظر أن لا يكفَّ
  ٢".سنة كتاب أو له من

 لا يخرج سلمبأن الم وغيره من علماء الحنفية قولهمالطحاوي  عن ابن نجيمويروي 
ما تيقن أنه ردة يحكم ا، وما يشك أنه ردة لا  ": إلا بأمر يتيقن كفر صاحبه من الإسلام

 يحكم ا، إذ الإسلام الثابت لا يزول بشك، مع أن الإسلام يعلو، وينبغي للعالم إذا رفع
  ٣".إليه هذا أن لا يبادر بتكفير أهل الإسلام

فإم  ،المتيقن على كفر المخالف الدليل -غالباً  -ولما كان المكفرون لا يملكون 
المشبهة  يعتمدون القياس في استدلالهم، وهو دليل لا يراه ابن الوزير كافياً في تكفير

 "اتبى"شيخ مختار في كتابه الونقل عن  ،فإن كثيراً من العلماء لم يكفروهم ،وابرة
أي أبو الحسين [وهما  ،لأن حجة من كفرهم القياس على المشركين المصرحين" :قوله

وذلك القدح هو  ،دع عنك كونه قطعياً ،قد قدحا في صحة هذا القياس ]والرازي
وهو إيمان هؤلاء بجميع كتب االله تعالى  ،بوجود الفارق الذي يمنع مثله من صحة القياس

ثم ، وإنما يخالفون حين يدعون عدم العلم ،يع رسله بأعيام وأسمائهم إلا من جهلوهوجم
وتحمل المشاق العظيمة بسبب  الإسلامأركان  إقامةظهر عليهم ما يصدق من ذلك من 

ولأن القياس عند المحققين من علماء المعقولات لا يكون  ،تصديق الأنبياء عليهم السلام

                                                
  ).١٢/٥٠١(مجموع الفتاوى  ١
 ).٢٢-١٧/٢١(التمهيد  ٢
 ).٥/١٣٤(البحر الرائق  ٣



 وضوابطه التكفير 
 

)١٦(  

جاز  فارق وإن وجد بينهما ،استويا في جميع الوجوه لم يكن قياساًلأن الأمرين إن  ،قاطعاً
  ١".في عدم استوائهما في الحكم  أن يكون مؤثراً

أن في الحكم بتكفير المختلف في كفرهم مفسدة بينـة  "وعليه فإن ابن الوزير يرى 
طـأ في  نعوذ باالله من الخ ،الخطأ في العقوبة من أن الخطأ في العفو خير. ..تخالف الاحتياط

  ٢".والسلامة والتوفيق والهداية الإصابةونسأله  ،الجميع
إلى تلمس المعاذير للمسلمين والإحجام قبل المسارعة إلى تكفيرهم  يدعو الشوكانيو

"فإن الإقدام على ما فيه بعض  ،وتسلم من الوقوع في المحنة ،ة الخطرفحينئذ تنجو من معر
فكيف إذا  ،يسمح به فيما لا فائدة فيه ولا عائدةولا  ،البأس لا يفعله من يشح على دينه

كان يخشى على نفسه إذا أخطأ أن يكون في عداد من سماه رسول االله صـلى االله عليـه   
   ..عن الشرع فهذا يقود إليه العقل فضلاً ،وآله وسلم كافراً

، فحتم على كل مسلم أن لا يطلق كلمة الكفر إلا على من شرح بالكفر صـدراً  
   نيات الطريقفدعني من ب، وهذا الحق ليس به خفاء ،ورد مما تقدم على مواردهويقصر ما 

  ٣".ومنهج الحق له واضح       يأبى الفتى إلا اتباع الهوى              
فيخاف عليـه أن  .. ممن يبادر إلى التكفير فلينتبه لهذا، وليحذر : "ويقول الزركشي

  ٤".، لأنه كفّر مسلماًيكفر
وبالجملة فيجب على من نصح نفسـه  : " بن محمد بن عبد الوهابويقول عبد االله

ألا يتكلم في هذه المسألة إلا بعلم وبرهان من االله، وليحذر من إخراج رجل من الإسلام 
بمجرد فهمه، واستحسان عقله، فإن إخراج رجل من الإسلام، أو إدخاله فيه من أعظـم  

  ٥".أمور الدين

                                                
  ).٣٧٨-٣٧٧( على الخلق إيثار الحق ١
  ). ٤٠٥( المصدر السابق ٢
 .)٥٧٩-٤/٥٧٨(السيل الجرار  ٣
 ). ٩/٨٨( تحفة المحتاج في شرح المنهاج ٤
 ). ٨/٢١٧(الدرر السنية  ٥



 

  )١٧( وضوابطه التكفير      

ونه كفراً فالاحتياط للدين التوقف وعدم الإقدام، فما تنازع العلماء في ك: "ويقول
  ١".ما لم يكن في المسألة نص صريح

أما من تجرأ على التكفير من غير أن يملك مثل ذلك الدليل الساطع فإنه مسـتحق  
في سياق الحديث عن خلاف المسلمين في  يقول ابن تيمية ،للعقوبة الغليظة بما اجترأ عليه

لمكفّر بمثل هذه الأمور يستحق من غليظ العقوبة والتعزير ما بل ا: "بعض مسائل التوسل
من قال لأخيه يا كـافر  (( : لا سيما مع قوله  ،يستحقه أمثاله من المفترين على الدين

  ٢))".فقد باء ا أحدهما
 بين المسلمين، الفرقةالتسبب في وهي  ،إلى مفسدة أخرى للتكفيرابن الوزير ينبه و

هين أمر المسلمين، وهذه المفسدة حري دفعها بمزيـد مـن العـذر    توما تؤدي إليه من و
 وجمـاهير  ،خراج عوام فرق الإسـلام أجمعـين  إ وكم بين ": والتثبت والاحتياط، يقول

في  وبـين إدخـالهم   ،العدد م وتكثير ،العلماء المنتسبين إلى الإسلام من الملة الإسلامية
بتكلـف   فلا يحل الجهد في التفـرق  ،رهوتقوية أم ،أهـله الإسلام ونصرته م وتكثير

، ويقوي الإسلام ،ى منها أو مثلها مما يجمع الكلمةضة بما هو أقوالمعار التكفير لهم بالأدلة
وتجتمع  ،الصادق صبحال ويحقن الدماء، ويسكن الدهماء حتى يتضح كفر المبتدع اتضاح

  ٣".، وتحقق إليه الضرورةالكلمة عليه
بغي أن يميل المحصل إليه الاحتراز من التكفير ما وجد إليه والذي ين: "قال الغزاليو

لا إلـه إلا  ( :فإن استباحة الدماء والأموال من المصلين إلى القبلة المصرحين بقول ،سبيلاً
في سفك  أأهون من الخط طأ في ترك ألف كافر في الحياةخطأ، والخ )محمد رسول االله ،االله

   ٤." محجمة من دم مسلم

                                                
 ). ٨/٢١٧( المصدر السابق ١
 ).١/١٠٦(مجموع الفتاوى  ٢
 ).٤٠٢(إيثار الحق على الخلق  ٣
  ).٢٢٤-٢٢٣(الاقتصاد في الاعتقاد  ٤



 وضوابطه التكفير 
 

)١٨(  

أهل القبلة ما أمكنك، ما داموا  أن تكف لسانك عن: الوصية: "االلهويقول رحمه 
فإن التكفير فيه خطر،  ... مناقضين لها ، غير)محمد رسول االله ،لا إله إلا االله( :قائلين

  ١".والسكوت لا خطر فيه
عن أهل العلم حرصهم على إعذار المسلم، وتوقفهم عن المبادرة  ابن نجيم وينقل

وفي الفتاوى : "، فيقولررتكاب المكفِّاالتي دفعت به إلى  هنت شبهتهإلى تكفيره مهما و
  ٢".الكفر شيء عظيم، فلا أجعل المؤمن كافراً متى وجدت رواية أنه لا يكفر: الصغرى

ووجه  ،إذا كان في المسالة وجوه توجب التكفير: وفي الخلاصة وغيرها"  :ويقول
الوجه الذي يمنع التكفير، تحسيناً للظن واحد يمنع التكفير، فعلى المفتي أن يميل إلى 

  ٣".بالمسلم
والذي تحرر أنه لا يفتى بتكفير مسلم أمكن " :ثم يقرر رحمه االله خلاصة رأيه فيقول

فعلى هذا  ،كان في كفره اختلاف، ولو رواية ضعيفة أوحمل كلامه على محمل حسن 
زمت نفسي أن لا أفتي بشيء فأكثر ألفاظ التكفير المذكورة لا يفتى بالتكفير ا، ولقد أل

  ٤."منها
: وينقل المليباري اتفاق العلماء قديماً وحديثاً على الاحتياط والتريث في هذه المسألة

ينبغي للمفتي أن يحتاط في التكفير ما أمكنه لعظم خطره وغلبة عدم قصده سـيما مـن   "
   ٥."وحديثاً وما زال أئمتنا على ذلك قديماً ،العوام

وا أعلى خطورة القول بكفر المسلم، ور حداناًووِ الإسلام زرافاتطبق علماء ألقد 
أن الخطأ في نسبته إلى الكفر من أعظم الظلم والغبن له، فالأصل فيه السلامة، والإسلام 
ثبت له بيقين، فلا يرفع إلا بيقين مثله، وما دون هذا اليقين ندفعه بإحسان الظن وتلمس 

                                                
  ).١٢٨(ة بين الإسلام والزندقة فيصل التفرق ١
 ).٥/١٣٤(البحر الرائق  ٢
 ).٥/١٣٤( المصدر السابق ٣
 ).٥/١٣٥( المصدر السابق ٤
 ). ٤/١٣٨(فتح المعين  ٥



 

  )١٩( وضوابطه التكفير      

عيف الروايات احتياطاً للدين وصوناً لأعراض ودماء والاستتار دون تكفيره بضعذار الأ
  .المسلمين



 وضوابطه التكفير 
 

)٢٠(  

  أسباب الوقوع في التكفير
إلى في القديم والحديث يرجـع   التكفير وفشوها وانتشارها ظاهرة نشأةإن أسباب 

جنباً إلى جنب في نشر هذه الظاهرة وتأمين البيئة  عملتمجموعة من الأسباب المتشابكة، 
  :مرارها، ومنهااستنموها والملائمة ل
التي هي مـن المسـائل   ذه المسألة المهمة،  - وربما المركب - ريعـ الجهل الم١

والتمييـز بـين   ، أدلة الوحيفهم في ة ايالدقيقة التي لا يحسنها إلا العلماء، الذين لهم در
 ،المتشـاات لفظـاً  بـين   -بما آتاهم االله من علم  –كما يفرقون ، صحيحها وضعيفها

 حـين الأكبر والأصغر، وحال أصـحاما  : الكفرينق بين يت حكماً، كالتفرالمختلفاو
هـو مـا لا   و ،بين الكفر المطلق والكفر المعينوانتفاء الموانع، والفرق  اجتماع الشروط

والمبادرة إلى التكفير إنما تغلـب   "فيقعون في تكفير المسلمين  ،يحسنه الجهلة ولا يطيقونه
  ١".هلعلى طباع من يغلب عليهم الج

كانوا أول من تـولى  بأحكام الشريعة من أهم صفات الخوارج الذين  الجهلولعل 
: بقوله فقد وصفهم النبي  ،كفروا أصحاب النبي وزر التكفير في هذه الأمة، حين 

لا يجـاوز   ،يقـرءون القـرآن   ،وصيامه مع صيامهم ،يحقر أحدكم صلاته مع صلام((
  ٢)).ق السهم من الرميةيمرقون من الدين كما يمر ،تراقيهم

   ٣.))مقلوولا تعيه  ،لا يجاوز تراقيهم(( :يدأبي سع وجاء في رواية
وكفـى بـذلك أن   : "مندداً بضلالة الخوارج وقلة فهمهـم  القرطبي يقول الإمام

على رسول االله  مقدمهم رد ويكفيك من جهلهم وغلوهم ... .أمره، ونسبه إلى الجور
٤".شهد له رسول االله بصحة إيمانه وبأنه من أهل الجنة في بدعتهم حكمهم بتكفير من

  

                                                
 .)١/٣٤٥(بغية المرتاد  ١
 ).١٠٦٤(، ومسلم ح )٣٦١٠(رواه البخاري ح  ٢
  ).٩/١٠٠(فتح الباري  ٣
 ). ٣/١١٤(المفهم لما أشكل من تلخيص كتاب مسلم  ٤



 

  )٢١( وضوابطه التكفير      

عنـهم  يقول ينطبق على أضرام الذين يأتون في آخر الزمان،  الجهل والغلووهذا 
يقولون مـن خـير    ،يأتي في آخر الزمان قوم حدثاء الأسنان سفهاء الأحلام(( :النبي 

 ،لا يجاوز إيمام حنـاجرهم  ،يمرقون من الإسلام كما يمرق السهم من الرمية ،قول البرية
  ١)).فإن قتلهم أجر لمن قتلهم يوم القيامة ،فأينما لقيتموهم فاقتلوهم

فإنّ حداثة السن  ،أي صغار الأسنان ))أحداث الأسنان ( ( :قوله : "قال السندي
  ٢".ضعاف العقول: ) )سفهاء الأحلام ( ( .محلٌّ للفساد عادة

في الانتقام من المخالفين، وإشهاره سـيفاً   يلةوس التكفير جعلـ اتباع الهوى، و٢
فـرع   و، وههو سبب آخر من أسباب انتشار التكفير ورواج سوقه مسلطاً على رقام
  .ة الدينرقَّعلى عن الجهل ودليل 
تاريخ الإسلام على تكفير في رسوله سنة هدي االله وعن  ةالمنحرف الفرق وقد دأبت

ومن البدع المنكرة : "يمية بتدعة المختلفة، يقول ابن ت، حتى أصبح سمتاً للفرق الممخالفيها
وهذا حال عامة .. .غيرها من طوائف المسلمين واستحلال دمائهم وأموالهم الطائفةتكفير 

إن : وهؤلاء من الذين قال االله تعـالى فـيهم  .. .أهل البدع الذين يكفر بعضهم بعضاً
  ٣.")١٥٩: الأنعام( لست منهم في شيء الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعاً

من ادعى دعوى وأطلق فيها عنان الجهل مخالفاً فيها لجميع أهل : " ويقول رحمه االله
العلم، ثم مع مخالفتهم يريد أن يكفر ويضلل من لم يوافقه، فهذا من أعظم ما يفعله كـل  

  ٤".جهول مغياق
 ،فـرات المسلمين في المككثير من ولعل من أهم أسباب انتشار التكفير وقوع  -٣

  .لمز أو طعن في الدين في وسائل الإعلام وغيرهاو من سباب الله ورسوله أ

                                                
 ).١٠٦٦(، ومسلم ح )٣٦١١(رواه البخاري ح  ١
  ).٧/١١٩(حاشية السندي  ٢
  ).٧/٦٨٤(مجموع الفتاوى  ٣
  .)١/٢٦٣( الرد على البكري ٤



 وضوابطه التكفير 
 

)٢٢(  

الشباب المسلم  حميةتثور  وبقات التي يرتكبها البعض بقصد أو بدونهوأمام هذه الم
 -لفرط الجهـل   –تك من محارمه، فلا يجد رة على دين االله وما هيالذي يتقد حماساً وغَ

وقـع  العزلة عن مجتمعه لما شاع فيه من المنكر، ثم تكفيره لما  وسيلة للتغيير والإصلاح إلا
  .عنها فيه كتأو س من الموبقات فيه البعض

يؤدي إلى تنـامي   المعتبرين بسبب موم أو تقييد حرية البعض مماالعلماء  قلة -٤
ة في فهم النصوص وتتريـل النصـوص   ايلهم كبير در ليس ظاهرة أنصاف العلماء الذين

 القواعد العلمية على واقعٍ ما، فتحقيق المناط في الأحكام أمر لا يحسـنه كـل  الشرعية و
وهؤلاء الأصـاغر يفتـون في    ،العلماء عن الأدعياء يز فيهاأحد، وهو الميدان الذي يتم

 ، وهم للأسف يكثرونيتصدرون االسوا مسائل وقف عندها الأكابر من أهل العلم، 
إن من أشراط الساعة أن يلتمس العلم عند (( الإسلام مةرزأ م أتحيث  آخر الزمان،في 

  ١)).الأصاغر
لا يزال الناس بخير ما كان علماؤهم المشايخ، ولم يكن علماؤهم : "يقول ابن قتيبة

الأحداث، لأن الشيخ قد زالت عنه حدة الشباب ومتعته وعجلته، واستصحب التجربة 
ولا يستميله الهوى، ولا يسـتزله الشـيطان،   في أموره، فلا تدخل عليه في علمه الشبه، 

وأفـتى  ، فإذا دخلت عليـه  ،والحَدثُ قد تدخل عليه هذه الأمور التي أمنت على الشيخ
  ٢".كهلك وأهل

حين  وهكذا مع فساد الزمان وتلاحق الأيام يتحقق في المسلمين ما أخبر به النبي 
ولكن يقـبض العلـم بقـبض     ،عبادينتزعه من ال إن االله لا يقبض العلم انتزاعاً : ((قال

فضلوا  ،فأفتوا بغير علم ،فسئلوا ،جهالاً وساًؤاتخذ الناس ر حتى إذا لم يبق عالماً ،العلماء
  ٣)).وأضلوا

                                                
). ١٠٢(، واللالكائي في اعتقاد أهل السـنة ح  )٨١٤٠(الأوسط ح رواه الطبراني في المعجم  ١

  .)٦٩٥(ح  السلسلة الصحيحةوصححه الألباني في 
  ). ٩٣(للخطيب البغدادي  نصيحة أهل الحديث ٢
 ).٢٦٧٣(، ومسلم ح )١٠٠(رواه البخاري ح  ٣



 

  )٢٣( وضوابطه التكفير      

ما أخاف : " ، وهو يحذر من هؤلاء الأغرارالخطابوصدق الخليفة الراشد عمر بن 
عليها رجلاً  ولكني أخاف ،على هذه الأمة من مؤمن ينهاه إيمانه، ولا من فاسقٍ بين فسقه

   ١".سانه، ثم تأوله على غير تأويلهقد قرأ القرآن حتى أذلقه بل
، المقابل المتأمل لظاهرة الافتراق لا يغيب عن ناظريه أثر الغلو في ظهور الغلوو -٥

أدت إلى تنامي تيار القدرية، وهذا  فالخوارج كانوا سبباً في ظهور المرجئة، وأخطاء الجبرية
  .ق على عموم الفرق الإسلاميةما ينطب

إذ جنوح البعض إفراطاً أو تفريطاً يؤدي إلى تيار عكسي قد يجنح إلى الحقيقة فيقف 
  .عندها، وقد يفارقها إلى الطرف الآخر

ت فكر التكفير في واقعنا المعاصر ما نلقاه مـن  الأسباب التي غذّأهم من لذا كان 
إلا تكفيره، إذ وصل الأمـر ببعضـهم إلى    وقف الكثيرين عن تكفير من لا يسع مسلماًت

التوقف في إطلاق الكفر على اليهود والنصارى الذين تكاثرت الآيات على تكفيرهـم  
وخلودهم بالنار، فمثل هذا التفريط يمهد الطريق لظهور المخالف الذي يكفر النصـارى  

  .ومن وافقهم في أعيادهم ومناسبام، إلى غير ذلك من الصور
وشـهره سـيفاً علـى     ،ر يوجد النقيض، وهو المبالغة في التكفيرفمثل هذه الصو

  .المخالفين
يغرر سبب آخر  انتشار هذه الظاهرة بين من عرف صلاحه واستقامة سلوكه -٦

الذين يعرفون الحق بالرجال، لا الدليل، فيغتر الناس بصلاح هؤلاء، علـى  من بالكثيرين 
مين واستباحة دمائهم إحساناً للظـن ـم   قلة علمهم، فيرددون ما قالوا من تكفير المسل

يحقر أحدكم صلاته مـع  ((من أمثالهم الذين  وبحسن عبادم، وقد حذر رسول االله 
يمرقون من الدين كمـا   ،ون القرآن لا يجاوز تراقيهمؤيقر ،وصيامه مع صيامهم ،صلام

  ٢)).يمرق السهم من الرمية

                                                
  ).٢/٢٣٨(جامع بيان العلم وفضله  ١
 ).١٠٦٤(، ومسلم ح )٣٦١٠(رواه البخاري ح  ٢



 وضوابطه التكفير 
 

)٢٤(  

العلم لم يتردد في تكفيرهم،  ورغم صلاح الخوارج وحسن تدينهم فإن بعض أهل 
اتفقوا على ضلالهم وشناعة قولهم،  -على كل حال  –لكنهم  ،وإن توقف الجمهور فيه
  ١).فعموا وصموا ،قوم أصابتهم فتنة: (يقول علي رضي االله عنه

 آيـات إلى  نطلقـوا ا(: وقال،  )هم شرار الخلق(: وقال ابن عمر رضي االله عنهما
   ٢.)لى المؤمنينفجعلوها ع ،نزلت في الكفار

فهذه جملة ما يوقع الناس في التكفير وما يؤدي إلى انتشار وبائه، والعاقل إذا عرف 
، حيطة لدينه الداء أصاب الدواء، وتوخى موارد الزلل والهلاك بمزيد من الوقاية والحذر

  .وطلباً لسلامة آخرته
  

                                                
  ).٢٣/٣٣٥(، وابن عبد البر في التمهيد )١٠/١٥٠(رواه عبد الرزاق في مصنفه  ١
  ).٢٣/٣٣٥(رواه ابن عبد البر في التمهيد   ٢



 

  )٢٥( وضوابطه التكفير      

  التكفير والفهم الخاطئ للنصوص الشرعية
ض المسلمين في فتنة التكفير الفهم الخاطئ لبعض النصوص لعل من أهم ما أوقع بع

الشرعية، والجهل بدلالاا الصحيحة، إذ رأى هؤلاء أن النصوص الشـرعية وصـفت   
بعض أصحاب العاصي بالكفر، أو نفت عنهم اسم الإيمان، أو أخـبرت باسـتحقاقهم   

ذا الكفر هو الكفر الخلود في النار، ففهم هؤلاء أا تشهد على أصحاا بالكفر، وأن ه
  .الأكبر المخرج من الملة، فكفَّروا بفهمهم المغلوط عموم المسلمين

  

 ً  صرحت بكفر العاصي النصوص التي:أولا
ففهم منه بعض أهل البدع  ،جاء في السنة النبوية وصف الكثير من المعاصي بالكفر

روا القـرآن  وغيرهم من أهل الجهل تكفير أصحاب هذه الذنوب وتلك المعاصي، إذ لم ي
  .كبر، فقاسوا ما في السنة عليهإلا متحدثاً عن الكفر الأ

الطعـن في  : اثنتان في الناس هما م كفـر : (( ومن هذه الأحاديث قول النبي 
   ١ .))النسب والنياحة على الميت

   ٢)).أحدهما ايا كافر، فقد باء  :إذا قال الرجل لأخيه: ((وقوله 
  ٣)).حتى يرجع إليهم ،من مواليه فقد كفرأيما عبد أبق : ((وقوله 

  ٤)). إلا كفر ،إلى غير أبيه وهو يعلمه ىدعليس من رجل ا: ((وقوله  
   ٥)). سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر: ((اقتتال المسلمين ومثله ذم النبي 
 :فإن قلت: "وهو يعرض حجة من يفهم كفر أصحاب هذه الذنوبقال الشوكاني 

وورد في السنة المطهـرة   ،ما يدل على كفر من حلف بغير ملة الإسلام قد ورد في السنة

                                                
 .، واللفظ له)٦٧(، ومسلم ح )٣٨٥٠(رواه البخاري ح  ١
  ).٩(سبق تخريجه ص  ٢
  ).٦٨(رواه مسلم ح  ٣
 ).٦١(، ومسلم ح )٣٥٠٨(رواه البخاري ح  ٤
  ).٦٤(، ومسلم ح )٤٨(ي ح رواه البخار ٥



 وضوابطه التكفير 
 

)٢٦(  

كما تقدم وورد في السنة المطهرة إطلاق الكفر علـى   ،ما يدل على كفر من كفر مسلماً
وكل ذلك يفيد أن صدور شيء من هذه الأمور يوجـب  .. .يخالف الشرع من فعل فعلاً

  ١". لإسلام إلى ملة الكفروإن لم يرد قائله أو فاعله الخروج من ا ،الكفر
   :وقد بين أهل العلم أصولاً ينبغي أن يرجع إليها في فهم هذه النصوص

أن ما ورد في السنة من نصوص أطلقت الكفر على أصحاب بعض المعاصي : أولاً
طلاقات، إذ من عادة القـرآن أن  في القرآن الكريم في مثل هذه الإ لا يقاس على ما ورد

الكفر على أقبح الكـافرين   ى أكمل المؤمنين صفات، وكذا أطلقيطلق وصف الإيمان عل
   .، فوصفه بالكفر لا يحتمل إلا الكفر الأكبرفعالاً

تقرر عند العلماء التفريق بين إطلاقات الكفر في القرآن وتلك الـتي في   وعليه فقد
حيـث   من ،فكان القرآن آتياً بالغايات تنصيصاً عليها: " يقول الشاطبي ،السنة النبوية

فإنما أتى ما .. كان الحال والوقت يقتضي ذلك، ومنبهاً ا على ما هو دائر بين الطرفين
في عبارات مطلقة تصدق على القليل يدل المساق على أن المراد أقصى المحمود أو المذموم 

   ٢".في ذلك الإطلاق 
محتمل صحيح أن الأصل في النصوص إجراؤها على ظواهرها، لكن التأويل : ثانياً 

في حقها، ويصار إليه منعاً للتعارض، الذي هو قرينة على أن أحد المعنيين غير مراد مـن  
  .النص

 ،والقاعدة في ذلك أن اللفظ يؤخذ على ظاهره ما لم تصرفه قرينة: "يقول الشاطبي
وهو الكفر  ،فإن وجدت قرينة تدل على صرف لفظ الكفر في الحديث عن معناه الأصلي

  ".أصغر لثبوت إمكان ذلك في السنة الشريفة صير إلى أنه كفرلأكبر، أمكن الما
والنصوص التي احتج ا المكفرون بالذنوب معارضة معانيها الظاهرة بجملة : ثالثاً 

  :من الحقائق، منها

                                                
 ).٥٧٩-٤/٥٧٨(السيل الجرار  ١
  ).١٤١-٣/١٤٠(الموافقات  ٢



 

  )٢٧( وضوابطه التكفير      

فإن ذلـك لا   ،النصوص التي شهدت بالإيمان للموحدين وإن ارتكبوا المعاصي -
ولو كفروا لاستحقوا النار، يقـول   ،شيئة الإلهيةيخرجهم عن الإيمان، بل يضعهم تحت الم

، فكل )٤٨: النساء( إن االله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء  :االله
االله، وهـي تحـت المشـيئة،    بالمعاصي المذكورة في الأحاديث المشكلة هي دون الشرك 

 .ليس بكافر، وعليه فمعناها الظاهر غير مراد ففاعلها إذاً
و كان الظاهر لازماً على كل حال للزم رجم أو جلد المتعطرة المستشرفة علـى  ول

المسـتبان شـيطانان،   : (( ، ومثله قوله ١لها بأا زانية  الناس لوصف رسول االله 
، إذ لا يصح أن يعتبر المتسابان من ذرية إبليس، كما يفهم مـن  ٢)).يتهاتران، ويتكاذبان

  .ظاهر اللفظ
، منها مخلصاً ا قلبه كثيرة شهدت بالإسلام لمن قال لا إله إلا االلهومثله أحاديث  -

وإن  :قلت .لا إله إلا االله ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة :ما من عبد قال:  (( قوله 
 ،وإن زنى :قال ؟وإن سرق ،وإن زنى :قلت .وإن سرق ،وإن زنى :قال ؟وإن سرق ،زنى

على رغم أنـف أبي   ،وإن سرق ،وإن زنى :لقا ؟وإن سرق ،وإن زنى :قلت .وإن سرق
  ٣)).ذر

سلم فالقاتل لأخيه الم ،شهدا لأصحاب هذه المعاصي بالإسلام ن االله ونبيه إ
في له من أخيه شيء فاتباع بالمعروف من عف : سماه القرآن أخاً للمقتول، في قوله 

وأداء إليه بإحسان  )لتين من المؤمنين فقالوكذا اعتبر الطائفتين المقتت، )١٧٨: البقرة: 
 وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا )٩: الحجرات(.  

                                                
، وصححه الألباني في صحيح النسائي ح )٤١٧٣(داود ح  وأبي، )٥١٢٦(انظره في النسائي ح  ١
)٤٧٣٧(. 
، وابـن حبـان في   )٤٣٩(، والبخاري في الأدب المفرد ح )١٧٠٢٩(ح في المسند رواه أحمد  ٢

  ).٣٣٠(ح  المفرد دبوصححه الألباني في صحيح الأ )٥٨١٩(صحيحه ح 
 ).٩٤(، ومسلم ح )٥٨٢٧(رواه البخاري ح  ٣



 وضوابطه التكفير 
 

)٢٨(  

،  ١ ))لا ترجعوا بعدي كفاراً يضرب بعضكم رقاب بعـض : ((  وعليه فقوله 
على غير ظاهره، وينصرف فيه لفظ الكفر  ٢.))سباب المسلم فسوق، وقتاله كفر((وقوله 

  .إلى الكفر الأصغر الذي لا يخرج من الملة
من أتـى عرافـاً   : ((عن آتي الكاهن او العراف غير المصدق له ومثله في قوله 

 – ، فهو يفيد إسلام من أتى العـراف ٣))فسأله عن شيء ، لم تقبل له صلاة أربعين يوماً
، بدليل قبول صلواته بعد الأربعين يوماً، ويحمل حـديث تكفـير آتي   -غير المصدق له 

  .بين الحديثينالكاهن على الكفر الأصغر جمعاً 
تمسك به الخوارج على أصولهم الفاسـدة في  : "في شرح هذا الحديث قال المناوي
فإن  ،فمعناه قد كفر النعمة أي سترها ،ومذهب أهل السنة أنه لا يكفر ،التكفير بالذنوب

  ٤".في دعواه الاطلاع على الغيب كفر حقيقة ]و العرافأأي الكاهن [ اعتقد صدقه
ه من أصحاب الذنوب، كل بقـدره،  يرمة الحدود على القاتل وغكما أمر االله بإقا

وهو شهادة لأهلها بالإسلام، ولو كان الزاني قد خرج من الإسلام بزناه لقتل حداً على 
  .كل حال

كما صرف العلماء هذه النصوص إلى أن المراد فيها التغليظ أي أـا مـن   : رابعاً 
هذه الذنوب هو من الكفر الأكبر، لا أن  جنس أفعال الكفار أو أريد منها أن استحلال

  .مجرد ارتكاا منه
وأما الآثار المرويات بذكر الكفر والشـرك ووجومـا   : "قال أبو عبيد بن سلام

بالمعاصي، فإن معناها عندنا ليست تثبت على أهلها كفراً ولا شركاً يزيلان الإيمان عـن  
  ٥". عليها الكفار والمشركونأا من الأخلاق والسنن التي: صاحبه، وإنما وجوهها

                                                
   ).٦٤(، ومسلم ح )٤٨(رواه البخاري ح  ١
  ).٦٥(، ومسلم ح )٦١٦٦(رواه البخاري ح  ٢
  ).٢٢٣٠(رواه مسلم ح  ٣
  ).٦/٢٣(فيض القدير  ٤
  ). ٤٣( الإيمان ٥



 

  )٢٩( وضوابطه التكفير      

فقد كفـر   أو امرأةً في دبرها أو كاهنا اًمن أتى حائض((: قوله : "المباركفوريقال 
دبما أنزل على محم((.   رمـذيشديد كما قالـه التغليظ والته محمول على التالظّاهر أن، 

وإن كـان   ،هرهإن كان المراد الإتيان باستحلالٍ وتصديقٍ فالكفر محمول على ظا :وقيل
   ١". بدوما فهو على كفران النعمة

أن المعاصي كلها من نوع الكفر الأصغر، فإـا ضـد   : والقصد: "قال ابن القيم
الذي هو العمل بالطاعة، فالسعي إما شكر وإما كفر، وإما ثالث لا من هذا ولا  الشكر،
  ٢".من هذا

أحدهما أنـه في حـق   : ن فيه تأويلا : "من ادعى لغير أبيه قال النوويكفر وعن 
وليس المراد ، وحق أبيه ، أنه كفر النعمة والإحسان وحق اللّه تعالى : والثّاني  .المستحلّ

 ثمّ فسـره  ، ٣ ))يكفـرن (( وهذا كما قال  .الكفر الّذي يخرجه من ملّة الإسلام
   ٤".بكفران الإحسان وكفران العشير

 كفر في الشرع بمعنى جحد النعم، وترك شكروقد ورد ال: "قال الحافظ ابن حجر
    ٥ ".المنعم، والقيام بحقه

إذاً الجهل بدلالة لفظ الكفر في الشرع أوقع الغلاة في تكفير المسلمين لإتيام بعض 
المعاصي التي وسم االله فاعلها بالكفر، أي الكفر الأصغر ، وجمع النصوص إلى بعضها 

، إذ المفهوم الخاطئ طلق عليه الشرع كلمة الكفر أكفيل برفع شبهة المكفِّرين لكل من 
لهذا الإطلاق يجعل نصوص الشرع متعارضة متناقضة، والحق أن النصوص الشرعية 
يصدق بعضها بعضاً ، والواجب جمع النصوص بعضها إلى بعض، وإعمالها جميعاً بمزيد من 

  .التبصر في دلالات ألفاظها ومآلات عباراا
 

                                                
 ).١/٣٥٥(تحفة الأحوذي  ١
  ). ١/٣٣٧(ارج السالكين مد ٢
 ).٢٩(رواه البخاري ح  ٣
 ).٢/٥٠(شرح النووي على مسلم  ٤
 ).  ١٠/٤٦٦(فتح الباري  ٥



 وضوابطه التكفير 
 

)٣٠(  

 ً تي صرحت باستحقاق العاصي للنار أو حرمت النصوص ال: ثانيا
  عليه الجنة

ويحتج أهل التكفير بالمعاصي بآيات القرآن في مواضع متعددة من كتاب االله، شهد 
الخلود فيها كقوله تعالىوتكتب للعاصي دخل النار فيها أن معصية االله ورسوله ت : ومن

 وله عـذاب مهـين النسـاء   يعص االله ورسوله ويتعد حدوده يدخله ناراً خالداً فيها 
ومن يعص االله ورسوله فإن له نار جهنم خالـدين فيهـا   : ، وقوله تعالى)١٤: النساء(

بلى من كسب سيئة وأحاطت به خطيئته فأولئـك  : وقوله تعالى ). ٢٣: الجن(  أبداً
ومـن  : قوله تعالى عن القاتل، ونحوه )٨١: البقرة( أصحاب النار هم فيها خالدون

ناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها وغضب االله عليه ولعنه وأعد لـه عـذاباً   يقتل مؤم
 ).٩٣: النساء(  عظيماً 

بتحريم الجنة أو الحكم بالنار لبعض  فحكم النبي  ،وكذا جاء في السنة مثل ذلك
فالجنـة عليـه    ،غير أبيه وهو يعلـم   لىإمن ادعى :(( أصحاب المعاصي، ومنه قوله 

 ٢)).لا يدخل الجنة من لا يأمن جاره بوائقه(( :وه قوله ، ونح١)) حرام

ثلاثة لا يكلمهم االله يوم القيامة ولا ينظر إلـيهم ولا يـزكيهم   (( : وكذا قوله 
   ٣)). والمنفق سلعته بالحلف الكاذب ،والمنان ،المسبل: ولهم عذاب أليم

المعاصـي  أن أصـحاب   أخطأ الفهـم وأمثال هذا كثير في السنة، ففهم منه من  
  .لأن الجنة عليهم حرام ،سيدخلون النار ويخلدون فيها

 لكن منهج أهل السنة والجماعة في فهم النصوص يقوم على جمعها والنظـر فيهـا  
، إذ هذه النصـوص يصـدق   يوفق بينها، ويعملها جميعاً ولا يهملهاللخروج منها بفهم 

                                                
 ).٦٣(، ومسلم ح )٤٣٢٧(رواه البخاري ح  ١
 ).٤٦(ح رواه مسلم  ٢ 
  ). ١٠٦(رواه مسلم ح  ٣ 



 

  )٣١( وضوابطه التكفير      

تتعطـل  فبعضها ببعض،  مناهج أهل البدع ضرب النصوص يكثر فيما بينبعضها بعضاً، 
  .حسب أهوائهم يأخذون منها ويذرونودلالاا، 

لورود نصوص أخرى تفيد بتحريم  ،فالنصوص السابقة لا يمكن حملها على إطلاقها
من شهد أن لا إله : (( النار والحكم بالجنة لكل من شهد شهادة التوحيد، منها قوله 

من شهد أن لا إله إلا (( :وقوله  ١)).النار إلا االله وأن محمداً رسول االله حرم االله عليه
عبـد االله ورسـوله،    االله، وحده لا شريك له، وأن محمداً عبده ورسوله، وأن عيسـى 

االله الجنة على مـا   وكلمته ألقاها إلى مريم وروح منه، وأن الجنة حق، والنار حق، أدخله
  .وأمثالهما ٢)).كان من عمل

: هج أهل السنة في فهم النصوص والجمـع بينـها  الخطابي مبيناً منأبو سليمان قال 
القرآن كله بمترلة الكلمة الواحدة، وما تقدم نزوله وما تأخر في وجوب العمل به سواء، "

 ويغفر ما دون ذلك لمن يشـاء : ما لم يقع بين الأول والآخر منافاة، ولو جمع بين قوله
 جزاؤه جهـنم خالـداً فيهـا   ومن يقتل مؤمناً متعمداً ف: وبين قوله ،)٤٨: النساء (
لم يكن متناقضاً، فشرط المشـيئة قـائم في    لمن يشاء: وألحق به قوله )٩٣: النساء (

  .الذنوب كلها ما عدا الشرك
إن جازاه فجزاؤه جهنم : يحتمل أن يكون معناه فجزاؤه جهنم: وأيضاً فإن قوله

يرجى فيـه   الأخرى وعدوالآية  ف،لْاالله ولم يعف عنه، فالآية الأولى خبر لا يقع فيه الخُ
  ٣".العفو

وأولى : "ويقول الطبري في سياق حديثه عن قاتل النفس المتوعد بالخلود في النـار 
إن  -ومن يقتل مؤمناً متعمداً، فجزاؤه : معناه: الأقوال في ذلك بالصواب قول من قال

رسـوله، فـلا   يتفضل على أهل الإيمان به وب وأجهنم خالداً فيها، ولكنه يعفو  -جزاه 
إما أن يعفو بفضله فلا يدخله النار، وإما أن  - عز ذكره -يجازيهم بالخلود فيها، ولكنه 

                                                
 ).٢٩(رواه مسلم ح  ١ 
 .اريواللفظ للبخ ،)٢٨(، ومسلم ح )٣٤٣٥(رواه البخاري ح  ٢ 
 ).١/٢٧٨(شعب الإيمان  ٣ 
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)٣٢(  

قـل  : يدخله إياها، ثم يخرجه منها بفضل رحمته، لما سلف من وعده عباده المؤمنين بقوله
 يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة االله إن االله يغفر الذنوب جميعاً

   ١. ")٥٣: الزمر(
منعاً للتعارض تأول العلماء نصوص تحريم الجنة على العصاة بتأويلات، يقول  أيضاًو

أنه : أحدهما: ففيه جوابان: " شرحه لحديث تحريم الجنة على مؤذ جيرانه النووي في سياق
: محمول على من يستحل الإيذاء مع علمه بتحريمه، فهذا كافر لا يدخلها أصلاً، والثـاني 

جزاؤه أن لا يدخلها وقت دخول الفائزين إذا فتحت أبواا لهم، بل يؤخر، ثم قد : معناه
  ٢". فيدخلها أولاً ،يجازى، وقد يعفى عنه

ن العاصي المتوعد بحرمانه الجنة لا يدخل الجنة ابتداء، والجنة إ :إذاً يمكننا أن نقول
  .ذلكونحو  ، لكنه غير محجوب عنها بالكلية،عليه حرام ابتداء

الخلود في الأمان من ه لاالله  كتبولم ينقضهما وفي المقابل فإن من شهد بالشهادتين 
متعلق بمشيئة االله، إن شاء أدخله النار لكن دخولها ابتداء ممكن لأهل الكبائر، وهو النار، 
  .برحمته عفاو، وإن شاء تجاوز عنه قبل أن يدخله الجنة بعدله

سط بين إفراط الوعيدية من الخـوارج الـذين   وهذا المنهج الوسط لأهل السنة و
وتوجـب   الجنة، ويرون المعصية تخرج من الـدين  منأصحاب المعاصي  كمون بحرمانيح

، ولا تقـدح  تفريط المرجئة الذين يرون أن الإيمان لا تضره المعصيةبين ، ولصاحبها النار
  .فيه ولا تؤثر

يم الجنة على من كان في قلبه حديث تحربيان معنى في ابن تيمية يقول شيخ الإسلام 
 متضمن لكونه ليس من أهلها ولا مستحقاً ))لا يدخل الجنة(( :قوله: "مثقال ذرة من كبر

ر ا خطاياه أو ابتلاه االله بمصائب كفَّ ،لكن إن تاب أو كانت له حسنات ماحية لذنبه ،لها
ر االله له بفضل رحمتـه  أو غف ،فيدخلها ،له من الجنة زال ثمرة هذا الكبر المانع ،ونحو ذلك

  .فلا يدخلها ومعه شيء من الكبر ،من ذلك الكبر من نفسه

                                                
 ). ٥/٢٢١(جامع البيان  ١ 

 ).٢/١٧(شرح النووي على صحيح مسلم  ٢



 

  )٣٣( وضوابطه التكفير      

هو الدخول المطلق الـذي لا   يإن المنف :هذا الحديث وغيره فيولهذا قال من قال  
فـإذا   ...لا الدخول المقيد الذي يحصل لمن دخل النار ثم دخل الجنة ،يكون معه عذاب

قلبه مثقال ذرة من كبر ليس هو من أهل الجنـة ولا   فيأن من كان  :تبين هذا كان معناه
 ،كما يستحقها غيره من أهل الكبائر ،بل هو مستحق للعذاب لكبره ،يدخلها بلا عذاب
وهـذا   ،النار أحد من أهل التوحيد في يخلد لا نهإف ،النار ما شاء االله فيولكن قد يعذب 

  ..حاديث الوعيدوأمثال هذا من أ ١.))لا يدخل الجنة قاطع رحم(( :كقوله
 إمـا ثم يخرج منها  ،فالرجل الذي معه شيء من الإيمان وله كبائر قد يدخل النار 

 فيوكما  ٢.))أمتيلأهل الكبائر من  شفاعتي(( : بغير ذلك كما قال  وإما النبيبشفاعة 
  ٣."))قلبه مثقال ذرة من إيمان فيمن  أخرج من النار(( :قال الصحيح أنه 

وشارب الخمر وآكل مال اليتيم وشـاهد   والزانيقاتل النفس  فيوهكذا الوعيد  
لكنهم ليسوا مـن   ،ن هؤلاء وإن لم يكونوا كفاراًإف ،الزور وغير هؤلاء من أهل الكبائر

 أهـل ومذهب أهل السنة والجماعة أن فساق  ،المستحقين للجنة الموعودين ا بلا عقاب
الـدين   فيوليسـوا كـاملين    ،المعتزلةالنار كما قالت الخوارج و فيالملة ليسوا مخلدين 

  ٤".، وذا الثوابيستحقون ذا العقاب ،بل لهم حسنات وسيئات ،والإيمان والطاعة
ومرة أخرى نرى أن جمع النصوص إلى بعضها يبين حقائق معانيها ويزيل الشـبهة  

هو نفسه تبارك  -ما يلتبس من معانيها، فإن الذي حكم بالنار لبعض أصحاب المعاصي ع
فتح لهم باب الرجاء في رحمته، ووعد التائبين منهم بالحسنى وزيادة ، بل قـد   –وتعالى 

 ـ ،تسبق رحمته إلى ذلك العبد فاعة الشـافعين  فيكون في رحمته من غير توبة منه، بل بش
وجأرحم الراحمين ود.   

  

                                                
 ).٦٧٩-٧/٦٧٨(مجموع الفتاوى  ١
، وصححه )١٢٨١٠(، وأحمد في المسند ح )٤٧٣٩(، وأبو داود ح )٢٤٣٥(رواه الترمذي ح  ٢

 ).٣٩٦٥(الألباني في صحيح أبي داود ح 
 ).٧٤٤٠(ارب ح هو عند البخاري بلفظ مق ٣
 ).٦٧٩-٧/٦٧٨(مجموع الفتاوى  ٤
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)٣٤(  

 ً   النصوص التي أسقطت عن العاصي اسم الإيمان: ثالثا
التكفير أن النصوص الشرعية رفعت عن بعض أصحاب  المسارعون إلىومما تعلق به 

لأن الكفر والإيمان نقيضان، حيث  ،فاستلزم ذلك وصفهم بالكفر ،المعاصي اسم الإيمان
  .رفع الأول ثبت الآخر

ولا يسـرق   ،لا يزني الزاني حين يزني وهو مـؤمن : ((من هذه النصوص قوله 
وفي  ١)).شرا وهـو مـؤمن  ولا يشرب الخمر حين ي ،السارق حين يسرق وهو مؤمن

إذا زنى الرجل خرج منه الإيمان، وكان عليه كالظلة، فإذا أقلـع رجـع إليـه    : ((رواية
   ٢.))الإيمان

   ٣)).لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه: ((ومثله قوله 
فالزنا وعدم محبة الخير للمؤمن يناقضان الإيمان، حسب ظاهر النص، وعليه قاسوا 

 وظـاهر  لأنه ليس مؤمناً بنص ،ن المعاصي، فصار مرتكب المعصية عندهم كافراًغيرها م
  .قول النبي 

لكن المحققين من أهل السنة والجماعة ردوا هذا الفهم الظاهري الضعيف للنصوص 
بدلالة نصوص أخرى جمعوها إليها، وخلصوا منها إلى فهم يل جميـع النصـوص ولا   عم

  .يهملها، ولا يضرب بعضها ببعض
لأنه شـهد   ،لم يرفع عنه أصل الإيمان فلئن وصف الزاني بعدم الإيمان فإن النبي 

لا إلـه إلا   :ما من عبد قال: ((قال كانه دخول الجنة، ففي حديث أبي ذر أن النبي مبإ
وإن زنى وإن  :قـال  ؟وإن زنى وإن سرق :قلت .ثم مات على ذلك إلا دخل الجنة .االله

                                                
  ).٥٧(، ومسلم ح )٦٨١٠( رواه البخاري ح ١ 
لباني في صحيح أبي داود ح ، وصححه الأ)٢٦٢٥(، والترمذي ح )٤٦٩٠(رواه أبو داود ح  ٢ 
)٣٩٢٤(. 

  ).٤٥(، ومسلم ح )١٣(رواه البخاري ح  ٣



 

  )٣٥( وضوابطه التكفير      

 ؟وإن زنى وإن سـرق  :قلت .وإن زنى وإن سرق :قال ؟قوإن زنى وإن سر :قلت .سرق
  ١)).على رغم أنف أبي ذر ،وإن زنى وإن سرق :قال

وفي الحديث أن أصحاب الكبائر لا يخلدون في النار، وأن الكبائر : "قال ابن حجر
لا تسلب اسم الإيمان، وأن غير الموحدين لا يدخلون الجنة، والحكمة في الاقتصار علـى  

:  قة الإشارة إلى حق االله تعالى وحق العباد، وكأن أبا ذر استحضر قولـه  الزنا والسر
  .لأن ظاهره معارض لظاهر هذا الخبر)) يزني الزاني حين يزني وهو مؤمنلا ((

لكن الجمع بينهما على قواعد أهل السنة، بحمل هذا على الإيمان الكامل، وبحمـل  
   ٢."حديث الباب على عدم التخليد في النار

لا يفعل هذه المعاصي : فالقول الصحيح الذي قاله المحققون أن معناه : "النوويقال 
الشيء، ويراد نفـي كمالـه    وهو كامل الإيمان، وهذا من الألفاظ التي تطلق على نفي

  ٣".لا علم إلا ما نفع، ولا مال إلا الإبل، ولا عيش إلا عيش الآخرة: ، كما يقالومختاره
 ولا يسـرق  ،لا يزني الزاني حين يزني وهو مـؤمن (( : قوله : "وقال ابن تيمية

 الإيمـان فنفـي عنـه   )) ولا يشرب الخمر حين يشرا وهو مؤمن ،وهو مؤمن السارق
 ،وشعبه أجزائهوسائر  الإيمانولا يستلزم ذلك نفي أصل  ،الواجب الذي يستحق به الجنة

ب، ليس هو الكمـال  ، أي الكمال الواجلا حقيقته الإيماننفي كمال  :وهذا معنى قولهم
  ٤..".المستحب

إن الذي عندنا في هذا الباب كله أن المعاصي والذنوب لا : "قال أبو عبيد بن سلام
تزيل إيماناً، ولا توجب كفراً، ولكنها إنما تنفي من الإيمان حقيقته وإخلاصه الذي نعـت  

  ٥".االله به أهله واشترطه عليهم

                                                
 .)٢٨(ص  سبق تخريجه ١
  ).٣/١١١(فتح الباري  ٢
  ).٤١/ ٢(النووي على صحيح مسلم  شرح ٣
  .)١٢/٤٧٨(مجموع الفتاوى  ٤
  . )٤٠( الإيمان ٥
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)٣٦(  

رجم والجلد للزاني، ولو كان كافراً لكان ومما يدلل صحة هذا الفهم أن االله شرع ال
عـن السـارق    نفى الذي :ويقال للخوارج: "يقول ابن تيمية ،حكمه الاستتابة ثم القتل

والزاني والشارب وغيرهم الإيمان، هو لم يجعلهم مرتدين عن الإسلام، بل عاقـب هـذا   
قتل المرتد، فإن المرتـد  إلا الزاني المحصن، ولم يقتله  ولم يقتل أحداً ،وهذا بالقطع ،بالجلد

  .يقتل بالسيف بعد الاستتابة، وهذا يرجم بالحجارة بلا استتابة
فدل ذلك على أنه وإن نفى عنهم الإيمان، فليسوا عنده مرتدين عن الإسلام مـع  

ك لم ظهور ذنوم، وليسوا كالمنافقين الذين كانوا يظهرون الإسلام ويبطنون الكفر، فأولئ
  ١".ظاهريعاقبهم إلا على ذنب 

معنى ذلك كله أن من فعل تلك الأفعال لا يكون مؤمناً : " وقال المروزي رحمه االله
.. ترك بعض الإيمان، نفى عنه الإيمان، يريد به الإيمان الكامـل قد مستكمل الإيمان، لأنه 

وإقامة الحدود عليه دليل على أن الإيمان لم يزل كله عنه، ولا اسمه، ولولا ذلك لوجـب  
  ٢".الحدود عنه وقتله، وسقطت استتابته،

: واستدل ابن عبد البر لصحة هذا التأويل بإجماع العلماء على التوارث مع الـزاني 
يريد مستكمل الإيمان، ولم يرد به نفي جميع الإيمان عن فاعل ذلك، بدليل الإجماع على "

من  – إذا صلوا للقبلة وانتحلوا دعوة الإسلام –توريث الزاني والسارق وشارب الخمر 
قرابتهم المؤمنين الذين آمنوا بتلك الأحوال، وفي إجماعهم على ذلك مع إجماعهم على أن 

أن مرتكب الكـبيرة نـاقص    :سلم، أوضح الدلائل على صحة قولناالكافر لا يرث الم
 ٣". ، وليس بكافر كما زعمت الخوارجالإيمان بفعله ذلك
ني، وبه يسـتدل علـى صـحة    فإنه ينقل الإجماع على عدم كفر الزا، أما النووي

: وإنما تأولناه على ما ذكرناه لحديث أبي ذر وغـيره : "، فيقوللألفاظ نفي الإيمان التأويل
وحديث عبادة بن الصامت  ،))وإن زنى وإن سرق ،دخل الجنة .لا إله إلا االله :من قال((

                                                
  ).٧/٢٩٨(مجموع الفتاوى  ١
 ).٢/٥٧٦(تعظيم قدر الصلاة  ٢
 ).٢٤٤ -٩/٢٤٣(التمهيد  ٣
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  ....على أن لا يسرقوا ولا يزنوا، ولا يعصوا الصحيح المشهور أم بايعوه 
إن االله لا يغفـر  : مع قول االله عز وجل ،الحديثان مع نظائرهما في الصحيح نفهذا

، مع إجماع أهل الحق على أن )٤٨: النساء( أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء
بل  ،لا يكفرون بذلك ،الزاني والسارق والقاتل وغيرهم من أصحاب الكبائر غير الشرك

  ١".إن ماتوا مصرين على الكبائر كانوا في المشيئةو.. هم مؤمنون ناقصو الإيمان
أو مؤمن  ،هو مؤمن ناقص الإيمان :ويقولون : "وعن حكم هذا العاصي واسمه يقول

  ٢".ولا يسلب مطلق الاسم  ،فلا يعطى الاسم المطلق ،فاسق بكبيرته ،بإيمانه
أضـرابه،  وأما الإمام أحمد ومن وافقه من المحدثين، فإم حكموا بإسلام الـزاني و 

بقوله السالف، وأثبتوا له  لكنهم توقفوا في إطلاق اسم الإيمان عليه، وقد رفعه النبي 
الزنا والسرقة وشرب الخمـر  : من أتى هذه الأربعة" :اسم الإسلام وأحكامه، فقال أحمد

والنهبة التي يرفع الناس فيها أبصارهم إليه، أو مثلهن أو فوقهن فهو مسلم، ولا أسميـه  
  .ومن أتى دون الكبائر نسميه مؤمناً ناقص الإيمان مؤمناً،

كما نفاه عنه  ،الإيمان نفيته عنه لما نفى عنه النبي : صاحب هذا القول يقولفإن 
، والرسول لم ينفه إلا عن صاحب كبيرة، وإلا فالمؤمن الذي يفعل الصـغيرة  الرسول 
لإيمان عمن اجتنب الصغائر، رة بفعله للحسنات واجتنابه للكبائر، لكنه ناقص اهي مكفََّ

فما أتى بالإيمان الواجب، ولكن خلطه بسيئات كفرت عنه بغيرها، ونقصـت بـذلك   
   ٣ ".درجته عمن لم يأت بذلك

ت النصوص اسم الإيمان عن بعض العصاة فإا عاملتهم معاملـة  عوهكذا فلئن رف
م حقـاً مـن   المؤمنين ، وحين أقامت عليهم الحدود حكمت بإسلامهم ، ولم تسقط عنه

 .ن المنفي هو كمال الإيمان، لا أصله وحقيقتهأحقوق الإسلام، فدل ذلك على 

                                                
  ).٤١/ ٢(شرح النووي على صحيح مسلم  ١
 ).٣/١٥٢(مجموع الفتاوى  ٢
 ).٣٥٣ – ٧/٣٥٢( المصدر السابق ٣
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)٣٨(  

  فريق بين فعل الكفر والحكم بكفر الفاعلالت
لكن الذين يقعون في تكفير المسلمين لا يرون في فعلهم ما يخالف الاحتياط للـدين  

ا حكـم االله  وقع بملا يكفرون إلا من  –وحسب رأيهم  –وإحسان الظن بالمسلم، لأم 
، فسقطت عنه عصمة المسلم وحقوقه، فهم لم يشهدوا عليه بـالكفر  فاعله كفرورسوله ب

  .إلا امتثالاً لحكم الشريعة في فعله أو قوله
فإم لا يعتبرون الوقوع في الكفر مسوغاً للحكم علماء الإسلام  أما الراسخون من

صف الفعل بالكفر ووسم فاعلـه ـذا   بين و فإم يفرقون ،بكفر المسلم قبل تبين حاله
فإن ما ورد في النصوص من إطلاق حكم التكفير على فاعلي بعض الموبقات، لا  ،الحكم

  .يعني بالضرورة شمول الحكم كل من تلبس ذه الموبقة
في  والأصل في هذه العاصمة من قاصمة التكفير قصة الرجل الذي جلده النبي 

 ما يـؤتى  اللهم العنه، ما أكثر: بجلده، فقال رجل من القوم به يوماً، فأمر تيالشراب، فأُ
   ١)).ورسوله  االله يحب إلا أنه ما علمت لا تلعنه، فو االله: (( به، فقال النبي 

 في حـديث لعن شاربي الخمر كما   أنهمع  ،فهذا رجل ينهى رسول االله عن لعنه
ومعتصـرها وشـارا   عاصـرها   :في الخمر عشرة لعن رسول االله (( :أنس بن مالك

  ٢)).ا والمشتري لها والمشتراة له وحاملها والمحمولة إليه وساقيها وبائعها وآكل ثمنه
هـذا   لعن من ما منع رسول االله نيب، فشارب الخمر ملعون على لسان النبي 

  .المعين
على الشرب، لكونه يحب  فنهى عن لعنه مع إصراره: "قال شيخ الإسلام ابن تيمية

 ،ولكن لعن المطلق لا يستلزم لعـن المعـين  .. . عشرة لعن في الخمر مع أنه ،لهاالله ورسو
  ".الذي قام به ما يمنع لحوق اللعنة به

                                                
  ).٧٨٠(ي ح رواه البخار ١
، وصـححه  )٢٨٩٢(، وأحمد في المسند ح )٣٣٨١(، ابن ماجه ح )١٢٩٥(رواه الترمذي ح  ٢

 .)٢٧٢٦(الألباني في صحيح ابن ماجه ح 



 

  )٣٩( وضوابطه التكفير      

وكـذلك الـتكفير المطلـق    : "فيقول التكفير على اللعنثم يقيس شيخ الإسلام  
 ،لكتاب والسنة مشروطاً بثبوت شـروط ولهذا كان الوعيد المطلق في ا ،والوعيد المطلق

   ١".تفاء موانعوان
بحيث يحكم عليه بأنه  - فتكفير المعين من هؤلاء الجهال وأمثالهم ": ويقول رحمه االله

لا يجوز الإقدام عليه إلا بعد أن تقوم على أحدهم الحجة الرسـالية، الـتي    -من الكفار 
في يتبين ا أم مخالفون للرسل، وإن كانت هذه المقالة لا ريب أا كفر، وهكذا الكلام 

   ٢".تكفير جميع المعينين
فقد يكون الفعل أو المقالة كفراً، ويطلق القول بتكفير من قـال تلـك   : " ويقول

من قال كذا، فهو كافر، أو من فعل ذلـك، فهـو   : المقالة، أو فعل ذلك الفعل، ويقال
  .كافر

لكن الشخص المعين الذي قال ذلك القول أو فعل ذلك الفعل لا يحكم بكفـره   
وهذا الأمر مطرد في نصوص الوعيد عند أهـل  . عليه الحجة التي يكفر تاركها حتى تقوم

ن من أهل القبلة بأنه من أهل النـار، لجـواز أن لا   السنة والجماعة، فلا يشهد على معي
  ٣".أو لثبوت مانع ،، لفوات شرطالوعيد يلحقه

.. هـواء  كفر من ذكرنا من أهـل الأ اعلم أن الحكم ب: "الحنفيويقول ابن الهمام 
  ٤".محمله أن ذلك المعتقد في نفسه كفر، فالقائل به قائل بما هو كفر، وإن لم يكفر

أما ما يمنع تحقق الوعيد في المعين فهو أمور كثيرة يجمعها ما أسماه شـيخ الإسـلام   
فثمة شروط لتحقق الوعيد كالعلم بحرمة الفعل، ففوات  ،"فوات شرط أو ثبوت موانع"

 هـداهم  إذ بعد قوماً ليضلّ اللّه كان ومايعذر االله به  هل عذرهذا الشرط بتحقق الج
  ).١١٥: التوبة( عليم شيءٍ بكلّ اللّه إنّ يتقون ما لهم حتى يبين

                                                
  ).١٠/٣٣٠(مجموع الفتاوى  ١
  ).١٢/٥٠٠( المصدر السابق ٢
 ). ٢٣/٣٤٥( المصدر السابق ٣
 ). ١/٣٥١( فتح القديرشرح  ٤



 وضوابطه التكفير 
 

)٤٠(  

وصـح   ،أحد إلا من بلغه أمر عن رسول االله  ريكفَّ أنلا يجوز : "قال ابن حزم
باعتقـاده أي  فليس كافراً  عن النبي  الأمروأما من لم يبلغه . .فاستجاز مخالفته ،عنده

  ١..."شيء اعتقده
ني من أعظم الناس ياً عن أن ينسب أ: "ويؤكد شيخ الإسلام ابن تيمية ذلك بقوله

معين إلى تكفير، وتفسيق، ومعصية، إلا إذا علم أنه قد قامت عليه الحجة الرسالية الـتي  
أقرر أن االله قد غفـر   من خالفها كان كافراً تارة، وفاسقاً أخرى، وعاصياً أخرى، وإني

  ٢."لهذه الأمة خطأها، وذلك يعم الخطأ في المسائل الخبرية القولية، والمسائل العملية
، وانع التي قد يرحمه االله ببعضهاالموكذا ينبغي قبل الحكم بكفر المعين الجزم بانتفاء 

صـريح  توبة العبد التي ترفع الوعيد باتفاق المسـلمين لورودهـا في    :منها ،وهي كثيرة
االله شفاعته خلافـاً للمعتزلـة الـذين     لَوكذا قد يرفع الوعيد بشفاعة من قبِ ،القرآن

ولا أحد أحب  ((ينكروا، وسوى ذلك من الأعذار التي يقبلها االله، فيقيل ا العثرات 
  ٣.))ومن أجل ذلك بعث المبشرين والمنذرين  ،إليه العذر من االله

ثم الشخص المعـين   : "ع لحوق الوعيد بالمعينيقول ابن تيمية وهو يعدد بعض موان
، شفاعة مقبولة أو ،أو مصائب مكفرة ،أو حسنات ماحية ،حكم الوعيد فيه بتوبةي يلتغ

لكن قد يكون  ، لما قاله الرسول ن كان القول تكذيباًإنه وإف ،التكفير هو من الوعيدو
جل لم يسـمع تلـك   وقد يكون الر. .أو نشأ ببادية بعيدة ،الرجل حديث عهد بإسلام

، وإن أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها ،أو سمعها ولم تثبت عنده ،النصوص
  ٤".كان مخطئاً

والاجتراء على االله والافتئات على عفوه ورحمته كبيرة توبق العمل وتحبطه، وفيـه  
لا فكان  ،والآخر مجتهد في العبادة ،فكان أحدهما يذنب((بني إسرائيل  قصة الرجلين من

                                                
  .)٤١٣( يجب اعتقاده الدرة فيما ١
  ).٣/٢٢٩(مجموع الفتاوى  ٢
  ).١٤٩٩(، ومسلم ح )٧٤١٦(رواه البخاري ح  ٣
  .)٣/٢٣١(مجموع الفتاوى  ٤



 

  )٤١( وضوابطه التكفير      

 :على ذنب فقال لـه  فوجده يوماً .رأقص :فيقول ،يزال اتهد يرى الآخر على الذنب
واالله لا يغفر االله لك أو لا يـدخلك   :فقال ؟أبعثت علي رقيباً .خلني وربي :فقال .أقصر

  .االله الجنة
أو  ؟أكنت بي عالمـاً  :فقال لهذا اتهد ،فاجتمعا عند رب العالمين ،فقبض أرواحهما

 :وقال للآخـر  .اذهب فادخل الجنة برحمتي :وقال للمذنب ؟لى ما في يدي قادراًكنت ع
تكلم بكلمـة أوبقـت دنيـاه    لَ ،والذي نفسي بيده: قال أبو هريرة .اذهبوا به إلى النار

  ١)).وآخرته
هل تشهدون أنه من أهل : وأما الشخص المعين، إذا قيل: "قال ابن أبي العز الحنفي

ا لا نشهد عليه إلا بأمر تجوز معه الشهادة، فإنه من أعظم البغـي  الوعيد وأنه كافر؟ فهذ
بل يخلده في النار، فـإن هـذا حكـم     ،ن أن االله لا يغفر له ولا يرحمهأن يشهد على معي
ولأن الشخص المعين يمكن أن يكون مجتهداً مخطئـاً مغفـوراً لـه،    .. .الكافر بعد الموت

، ويمكن أن يكون لـه إيمـان   ]لك من النصوصويمكن أن يكون ممن لم يبلغه ما وراء ذ[
  ٢".ظيم وحسنات أوجبت له رحمة االلهع

ولا يعـذب إلا   ،واالله يقضي بين عباده يوم القيامة بحكمه وعدله: "يقول ابن القيم
وأما كـون زيـد بعينـه     ،فهذا مقطوع به في جملة الخلق ،من قامت عليه حجته بالرسل

بـل   ،ما لا يمكن الدخول بين االله وبين عباده فيهفذلك  ،وعمرو قامت عليه الحجة أم لا
وأن االله  ،الواجب على العبد أن يعتقد أن كل من دان بدين غير دين الإسلام فهو كافر

والتعيين  ،هذا في الجملة ،إلا بعد قيام الحجة عليه بالرسول سبحانه وتعالى لا يعذب أحداً
  ٣".والعقابهذا في أحكام الثواب  ،موكول إلى علم االله وحكمه

: يقـول ابـن أبي العـز    ،والقول بلزوم تحقق الوعيد في كل أحد قول أهل البدع
 لكن تـأول تـأويلاً   ،وظاهراً باطناً فإن الرجل يكون مؤمناً ،البدع هي من هذا الجنس"

                                                
 .)٣٦٤(لباني في شرح العقيدة الطحاوية وحسنه الأ، )٤٩٠١(رواه أبو داود ح  ١
  ).٣١٩-٣١٨(شرح العقيدة الطحاوية  ٢
  ).٦١١-٦١٠(طريق الهجرتين  ٣



 وضوابطه التكفير 
 

)٤٢(  

إلا أن يدل  ،إن إيمانه حبط رد ذلك :فلا يقال ،مذنباً وإما مفرطاً ،إما مجتهداً ،خطأ فيهأ
  .بل هذا من جنس قول الخوارج والمعتزلة ،دليل شرعيعلى ذلك 

وهو أن الأقوال الباطلة المبتدعة المحرمة  ،بل العدل هو الوسط، لا يكفر :ولا نقول 
المتضمنة نفي ما أثبته الرسول أو إثبات ما نفاه أو الأمر بما ى عنه أو النهي عما أمر بـه  

من  :ويقال ،ويبين أا كفر ،ليه النصوصيقال فيها الحق ويثبت لها الوعيد الذي دلت ع
  ١". ...ونحو ذلك كما يذكر من الوعيد في الظلم في النفس والأموال ،قالها فهو كافر

وهذا التفريق بين الكفر ومرتكبه طبقه السلف الصالح من أهل السنة والجماعة في 
اله المعتزلة كفر لا واقعهم مع أشد مخالفيهم قسوة وظلماً، فالقول بخلق القرآن وغيره مما ق

وكما قد قال كثير من أهل السنة المشاهير : "يلزم منه كفر قائله، يقول شارح الطحاوية
 ،ولا يعلم الأشياء قبل وقوعها ،وأن االله لا يرى في الآخرة ،بتكفير من قال بخلق القرآن

يي ورأيـه  ناظرت أبا حنيفة رحمه االله مدة حتى اتفق رأ :االله أنه قال هبي يوسف رحمأوعن 
  ٢". كافر أن من قال بخلق القرآن فهو

لم   مفإ ٣كفر القول بخلق القرآنأهل السنة على  بل إجماع من اتفاقرغم على الو
كان الإمـام  : " يقول شيخ الإسلام  ،يقولوا بكفر معين ممن شارك في فتنة خلق القرآن

ة أقوالهم لما جاء به الرسـول  ر الجهمية المنكرين لأسماء االله وصفاته، لأن مناقضأحمد يكفِّ
 م.. .ةظاهرة بينومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمـور  .. .لكن ما كان يكفر أعيا

يقولون بقول الجهمية، ويدعون الناس إلى ذلك ويعاقبوم، ويكفرون من لم يجبهم، ومع 
 ـ ٤بينيلمن بأم هذا فالإمام أحمد ترحم عليهم، واستغفر لهم، لعلمه  م مكـذبون  لهم أ

  ٥".للرسول، ولا جاحدون لما جاء به، ولكن تأولوا فأخطأوا، وقلدوا من قال لهم ذلك

                                                
 .)٣١٨(شرح العقيدة الطحاوية  ١
 .)٣١٨( المصدر السابق ٢
 ).١/٢٦٩(معارج القبول : انظر.  نقل ذلك غير واحد من أهل العلم ٣
 ).لم يتبين: (هكذا في الأصل، والصحيح ٤
  ).٢٣/٣٤٩(مجموع الفتاوى  ٥



 

  )٤٣( وضوابطه التكفير      

ن تكفير المطلق لا أقد تنتفي في حق المعين، و ،التكفير له شروط وموانع: " ويقول
يستلزم تكفير المعين، إلا إذا وجدت الشروط، وانتفت الموانع، يبين هذا أن الإمام أحمـد  

  ١".هة الذين أطلقوا هذه العمومات، لم يكفروا أكثر من تكلم ذا الكلام بعينوعامة الأئم
وكذلك الشافعي لما : "يقول ،ثم ذكر شيخ الإسلام مثلاً آخر، وهو صنيع الشافعي

باالله العظيم، بين له أن هذا  كفرت :- )القرآن مخلـوق(: حين قال -قال لحفص الفرد 
لأنه لم يتبين له الحجة التي يكفـر ـا،   ،بمجرد ذلكالقول كفر، ولم يحكم بردة حفص 
، وقد صرح في كتبه بقبول شـهادة أهـل الأهـواء    ولو اعتقد أنه مرتد، لسعى في قتله

    ٢".والصلاة خلفهم
وطبق ابن تيمية رحمه االله هذا المسلك الأصيل عند علمائنا، فكان في محنته يقـول  

أنا لو وافقتكم كنـت  : " رشاالله تعالى فوق العللجهمية الحلولية والنفاة الذين نفوا أن 
هـذا  وكـان   ،لأني أعلم أن قولكم كفر، وأنتم عندي لا تكفرون، لأنكم جهال كافراً،
  ٣".لعلمائهم وقضام وشيوخهم وأمرائهم خطاباً

ومما سبق يتبين وجوب التفريق بين الحكم المطلق والحكم على معين، فلـئن كـان   
صحابه شرا، ولئن أى عن لعن معين من  فإنه  ،رب الخمررسول االله لعن بإطلاق شا

 ،به فإم امتنعوا عن تكفير آحاد القائلين ،كفر العلماء بإطلاق القائل بأن القرآن مخلوق
، وهـذا  غيرها من الموانـع لالمعين أو في إذ قد يتخلف تحقق الوعيد العام لأعذار قامت 

  .الحكم يسري على سائر المكفرات
  
  
  
  

                                                
  ).٤٨٨ -١٢/٤٨٧(مجموع الفتاوى  ١
 ).٢٣/٣٤٩(مجموع الفتاوى  ٢
  ).٤٩٤/٢( الرد على البكري ٣
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)٤٤(  

  والإعراض عن السرائر لحكم بالظاهرا 
قاعدة شرعية متينة يلوذ ا الورع في دينه، الحكم بالظاهر والإعراض عن السرائر 

معاملات الشريعة ظاهر حال الإنسان، أمـا  سائر والذي يؤثر السلامة فيه، فالأصل في 
  .باطنه فمرجعه إلى عالم السر والنجوى

ديث عنه في هذا المبحث، وله أحكام مفصـلة  أما من أظهر الكفر فهذا ما نغفل الح
  .معروفة في أبواب أحكام الكفار والمرتدين

، ودارت بنـا  هاشتبه علينا أمـر ما المسلم الذي يظهر الإسلام ويدعيه، فإذا ما أو
تلزمنا معاملته االله أحواله وأفعاله، فإن شرعة مريب لما نرى من في حقيقة ما يبطنه الظنون 

  .هر أمره، فيما االله يختص بحسابه في دار جزائه وعدلهعلى ما أعلن في ظا
ظهر لنا المسلم إسلاماً قبل منه في الدنيا علانيته، وأقيمـت عليـه أحكـام    فإذا أ

فذلك المسلم الذي له  ،وأكل ذبيحتنا ،واستقبل قبلتنا ،من صلى صلاتنا(( :الشريعة فيها
  ١)). فلا تخفروا االله في ذمته ،ذمة االله وذمة رسوله
 ونسمى أهل قبلتنا مسلمين مؤمنين، ماداموا بما جاء به الـنبي  : "قال الطحاوي

  ".معترفين، وله بكل ما قاله وأخبر مصدقين
من يدعي الإسلام ويسـتقبل   )أهل قبلتنا( :والمراد بقوله: "الطحاويةوقال شارح 

جاء بـه  الكعبة، وإن كان من أهل الأهواء أو من أهل المعاصي، ما لم يكذب بشيء مما 
  ٢ ."الرسول

وليس كل من نشهد له بالإسلام هو كذلك، بل قد نقرأ من بعض فعاله وأقوالـه  
  .مكنون قلبه وما انطوى عليه من الكفر، ولكن تبقى معاملته بحسب الظاهر

يا أيها الذين آمنوا إذا : يقول االله تعالى وهو يقرر هذه القاعدة في صدور المؤمنين
ينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمناً تبتغون عـرض  ضربتم في سبيل االله فتب

  ).٩٤: النساء( الحياة الدنيا

                                                
  ).١٩٦١(ح ، ومسلم )٣٩١(ح رواه البخاري  ١
  ).١/٣١٣(شرح الطحاوية  ٢



 

  )٤٥( وضوابطه التكفير      

والمراد ي المسلمين عن أن يهملوا ما جاء به الكافر مما يسـتدل  : " قال الشوكاني
فظاهره الإسلام، وهو يقين  ١ ". إنه إنما جاء بذلك تعوذاً وتقية: ويقولوا ،به على إسلامه

  .ه، لا يرفعه ظنوننا وشكوكنا في دوافعهفي حق
أمرت أن أقاتل الناس حتى يشـهدوا  : (( في تقرير هذه القاعدة العظيمة ويقول 

أن لا إله إلا االله، وأن محمداً رسول االله، ويقيموا الصلاة، ويؤتوا الزكاة، فإذا فعلوا ذلك 
 ٢)).عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق الإسلام، وحسام على االله

، شهد لهم في الدنيا بعصمة الدماء ))وحسام على االله.. .عصموا مني: ((فقوله 
والأموال وغيرها من أحكام الإسلام بما أظهروا من الإسلام، واالله يتولى حسام على ما 

  .في قلوم في الآخرة
وأما في الآخرة فحسابه على االله عز وجل، فإن كـان صـادقاً   : "قال ابن رجب 

له االله بذلك الجنة، وإن كان كاذباً فإنه من جملة المنافقين في الـدرك الأسـفل مـن    أدخ
٣".النار

   

فالعصمة مقطوع ا مع الشهادة، ولا ترتفـع ويسـتباح   : "وقال القاضي عياض
  ٤".من شرع، ولا قياس عليه] إلا[خلافها إلا بقاطع، ولا قاطع 

على قبول الأعمال الظـاهرة   وفيه دليل.. أمر سرائرهم في أي: "وقال ابن حجر
  ٥".دع المقرين بالتوحيدبويؤخذ منه ترك تكفير أهل ال.. والحكم بما يقتضيه الظاهر

وفي الحديث دليل على أن أمور الناس في معاملة بعضهم بعضاً إنمـا  : "وقال البغوي
تجري على الظاهر من أحوالهم دون باطنها، وأن من أظهر شعار الـدين أجـري عليـه    

  ٦".ولم يكشف عن باطن أمرهحكمه، 

                                                
 ).١/٥٠١(فتح القدير  ١
  ).٢١(، ومسلم ح )٢٥(رواه البخاري ح  ٢
 ).٨٨(جامع العلوم والحكم  ٣
 ).٢/٢٧٨(الشفا بتعريف حقوق المصطفى  ٤
 ).١/٧٧(فتح الباري  ٥
 ). ١/٧٠(شرح السنة  ٦



 وضوابطه التكفير 
 

)٤٦(  

وفي الصدر الأول من اتمع الإسلامي وجد المنافقون الذين أظهروا الإيمان تقيـة  
ألم تر إلى الذين نـافقوا  وطمعاً، وأبطنوا الكفر الصراح، فسماهم االله إخوان المشركين 

، وتوعدهم االله بعذاب ما توعـد بـه   )١١: الحشر( يقولون لإخوام الذين كفروا 
: النسـاء ( إن المنافقين في الدرك الأسفل من النار ولن تجد لهـم نصـيراً   الكافرين 

١٤٥(.  
لم يقتل أحداً منـهم بسـبب    لكنه  ،وأطلع االله نبيه على أسماء كثير من المنافقين

الصـلاة علـى ميتـهم     ردته، ولا منع توارثهم مع أوليائهم، لا بل لم يترك الـنبي  
  .عن ذلك والاستغفار لهم حتى ي

وكل ذلك إنما هو إجراء لأحكام أهل الإسلام عليهم بمـا أظهـروا منـه، فيمـا     
استغفر لهم أو لا تستغفر لهم إن تستغفر لهم سبعين  يتوعدهم االله في الآخرة بأليم عذابه 

  مرةً فلن يغفر اللّه لهم ذلك بأنهم كفروا باللّه ورسوله واللّه لا يهدي القوم الفاسقين
  ).٨٠: ةالتوب(

االله عز وجل أخبر عن المنافقين بـأم  : " فقيناالمنفي بيان شأن  قال الإمام الشافعي
م جم : -واالله أعلم  -نة، يعني اتخذوا أيمامن القتل، ثم أخبر بالوجه الذي اتخذوا به أيما

نة فقالج :م آمنوا ثم كفرواذلك بأ م آـفأخبر عنهم بأ  ان منوا ثم كفروا بعد الإيم
إذا سئلوا عنه أنكروه، وأظهروا الإيمان وأقروا به، وأظهروا التوبـة منـه، وهـم     كفراً

يحلفون باالله ما قالوا ولقد : مقيمون فيما بينهم وبين االله على الكفر، قال االله جل ثناؤه
  .)٧٤: التوبة( قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامهم

وحكـم  . .كر كفرهم في غير آيةفأخبر بكفرهم وجحدهم وكذب سرائرهم، وذ
نة في الدنيا بأن ما أظهروا من الإيمان، وإن كانوا به كاذبين، لهم ج - جل ثناؤه -فيهم 

  ...وهم المسرون الكفر المظهرون الإيمان ،من القتل
 ن رسول االله وبي دماء من أظهر الإيمان بعد الكفر، أن لهم  االله تعالى ١ إذا حقن

في حكم  فكان بيناً، وارثة والمناكحة وغير ذلك من أحكام المسلمينحكم المسلمين من الم
                                                

  ).إذ حقن: (هكذا في الأصل، ولعلها ١



 

  )٤٧( وضوابطه التكفير      

، أن ليس لأحد أن يحكم على أحد بخلاف ما االله عز وجل في المنافقين ثم حكم رسوله 
أظهر من نفسه، وأن االله عز وجل إنما جعل للعباد الحكم على ما أظهر، لأن أحداً منهم 

وجل، فوجب على من عقل عن االله أن يجعل الظنون لا يعلم ما غاب إلا ما علمه االله عز 
 كلها في الأحكام معطلة، فلا يحكم على أحد بظن، وهكذا دلالة سـنن رسـول االله   

 ١."حيث كانت لا تختلف
فإن كثيراً من الفقهـاء   ،وبيان هذا الموضع مما يزيل الشبهة: "قال شيخ الإسلامو

 ،يه أحكام المرتد ردة ظاهرة، فلا يرثفإنه يجب أن تجرى عل .هو كافر :يظن أن من قيل
  .حتى أجروا هذه الأحكام على من كفروه بالتأويل من أهل البدع ،ولا يورث ولا يناكح

وكـافر   ،مؤمن: وليس الأمر كذلك، فإنه قد ثبت أن الناس كانوا ثلاثة أصناف 
لنـاس  وكان في المنافقين من يعلمـه ا  ،ومنافق مظهر للإسلام مبطن للكفر ،مظهر للكفر

بي وأمثاله، ومع هذا فلما مـات  بل من لا يشكون في نفاقه، كابن أُ ،بعلامات ودلالات
عصـم  وكان إذا مات لهم ميت آتوهم ميراثه، وكانت ت ،تهم المسلمونثَثهم ورهؤلاء ورِ

 ٢".الشرعية على أحدهم بما يوجب عقوبته ةنالس دماؤهم حتى تقوم
 ،كفر ظاهر :المسائل أن تعلم أن الكفر نوعانوبالجملة فأصل هذه : " ويقول أيضاً
كلم في أحكام الآخرة كان حكم المنافق حكم الكفار، وأما في أحكام وكفر نفاق، فإذا ت
  ٣".المنافق أحكام المسلمين ىالدنيا فقد تجري عل

في دمائهم وأموالهم كحكمه في دماء غيرهـم، لا   وهكذا كان حكمه " :ويقول
  ٤".بأمر ظاهر، مع أنه كان يعلم نفاق كثير منهم يستحل منها شيئاً إلا

إن أصل الحكم بالظاهر مقطوع بـه في الأحكـام خصوصـاً،    " :ويقول الشاطبي
جري الأمور ي ،وبالنسبة إلى الاعتقاد في الغير عموماً، فإن سيد البشر مع إعلامه بالوحي

                                                
  ).٦/١٥٧(الأم  ١
  ).٧/٦١٧(مجموع الفتاوى  ٢
 ).٦٢١-٧/٦٢٠( المصدر السابق ٣
 ).٧/٦١٧( المصدر السابق ٤



 وضوابطه التكفير 
 

)٤٨(  

كن ذلك بمخرجه عن على ظواهرها في المنافقين وغيرهم، وإن علم بواطن أحوالهم، ولم ي
  ١". جريان الظواهر على ما جرت عليه

إقامة الحد على المنافقين كان  قول بعضهم بأن ترك النبي  نثم أجاب الشاطبي ع 
فالعلة أمر آخـر لا مـا    : "فقال .إن محمداً يقتل أصحابه: بسبب خشيته من قول الناس

أدل الدليل على ما تقـرر،  من هذا : لأنا نقول. دم ما علل به فلا حرجزعمت، فإذا ع
لأن فتح هذا الباب يؤدي إلى أن لا يحفظ ترتيب الظواهر، فإن من وجب عليـه القتـل   
بسبب ظاهر، فالعذر فيه ظاهر واضح، ومن طلب قتله بغير سبب ظاهر، بل بمجرد أمر 

وران على الظواهر، وقد فهم من الشرع سد هذا الباب جملة  ،غيبي ربما شوش الخواطر
  ٢."البينة على المدعي، واليمين على من أنكر"إلى باب الدعاوي المستند إلى أن  ألا ترى

نعم  ،حتى عمت نبينا  ،وهذه القاعدة في تطبيق أحكام الشريعة عامة في كل أحد
"حتى إن رسول االله  ،ستثن من ذلك أحدلم ي  مـن  : احتاج في ذلك إلى البينة، فقـال

بت، فجعلها االله شهادتين، فما ظنك بآحاد الأمة، فلو يشهد لي؟ حتى شهد له خزيمة بن ثا
لكانت البينة على المدعي، واليمين على من أنكر،  ،الناس على أصلح الناس ٣أكبر ىادع

تبارات الغيبية مهملة بحسب الأوامـر والنـواهي   عوهذا من ذلك، والنمط واحد، فالا
 ٤".الشرعية

هـو  : " كما يقول الحافظ ابن حجر ٥.))من بدل دينه فاقتلوه: ((  لذا فإن قوله
عام، يفإنه تجرى عليه أحكام  ،ص منه من بدله في الباطن ولم يثبت عليه ذلك في الظاهرخ

                                                
 ).٢/٢٠٥( الموافقات ١
، )١٣٤١(رواه البخاري معلقاً في باب ما جاء في البينة علـى المـدعي، ورواه الترمـذي ح     ٢

  .)١٩٣٨(وصححه الألباني في أرواء الغليل ح 
 ].عى أكذباد: [هكذا في الأصل، والأصوب ٣
 ).٢٠٦/ ٢(الموافقات  ٤
 ).٣٠١٧(رواه البخاري ح  ٥



 

  )٤٩( وضوابطه التكفير      

وإظهار الإيمان يحصن من القتل، وكلهم أجمعوا على أحكام الدنيا على الظاهر، ... الظاهر
   ١".واالله يتولى السرائر

ا على الظاهر في حديث أسامة لما خـرج  في الدني حكاموشاهد آخر على إجراء الأ
فوقع في نفسـي مـن    ،هفطعنت :، يقول أسامةلا إله إلا االله :فقال فأدرك رجلاً ،في سرية

يا رسول االله  :قلت :قال !؟هلا إله إلا االله وقتلت :أقال(( :فقال  ذلك فذكرته للنبي 
فمـا زال   ))؟علم أقالها أم لاأفلا شققت عن قلبه حتى ت :قال .من السلاح إنما قالها خوفاً
  ٢.حتى تمنيت أني أسلمت يومئذ، يكررها علي

الفاعـل   ))أفلا شققت عن قلبه حتى تعلم أقالها أم لا؟: ((وقوله " :قال النووي 
لفت بالعمل بالظاهر وما ينطـق بـه   أنك إنما كُ: هو القلب، ومعناه ))أقالها(( :في قوله

لى معرفة ما فيه، فأنكر عليه امتناعه من العمل بما اللسان، وأما القلب فليس لك طريق إ
لتنظر، هل قالها القلب واعتقدها وكانت )) أفلا شققت عن قلبه: ((ظهر باللسان، وقال

وأنت لست بقادر على هذا،  :أم لم تكن فيه؟ بل جرت على اللسان فحسب، يعني ،فيه
  ٣".ولا تطلب غيره: يعنيعلى اللسان فحسب،  فاقتصر
فيهـا   أن الأحكام :وفيه دليل على القاعدة المعروفة في الفقه والأصول" : وقال  
  ٤".واالله يتولى السرائر ،بالظاهر

وعليه فإن أهل السنة والجماعة يقبلون دعوى الناس الإسـلام عمـلاً بالظـاهر،    
 مسلم بزعم فسـاد  تكفيرويدعون الحكم على السرائر إلى عالم السر وأخفى، فلا يقال ب

ث طويته، بل يقبل منه ما ادعى، ونوله ما تـولى، واالله يتـولى حسـابه في    سريرته وخب
 .الآخرة

                                                
 ).٢٧٤ -١٢/٢٧٣(فتح الباري  ١
  ).٩٦(رواه مسلم ح  ٢
 ).٢/١٠٤( على صحيح مسلم شرح النووي ٣
 ).٢/١٠٧( المصدر السابق ٤
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)٥٠(  

  لازم القول ليس بقول 
تكفير الناس بما تؤول إليه أقوالهم ومـا   ،من أبواب غواية الشيطان في باب التكفير

  .تستلزمه من أقوال مستقبحة يكفر قائلها ومعتقدها
ولاً خاطئاً، فمثلاً لو ابتـدع الإنسـان   يكفر به كل أحد قال قلو فتح وهذا باب 

خان الأمانة لعدم تبليغه ـذا   بدعة، وزعم أن فيها خيراً، فإنه يلزم من قوله أن النبي 
  . الخير الذي ابتدعه المبتدع، وهذا القول ولا ريب من الكفر

لكن هذه اللوازم، منها ما يلتزمه صاحب القول، فهو له مذهب، ومنها ما ينكـره  
إضافة اللازم إليـه في  و، حقيقة له، فهو ليس بقول له، ولو كان مذهبه مستلزماً لهأو يجه

وغاية ما يمكننا القول أنه تناقض في قوله، ولا سبيل للقول بتكفيره في  ،الحال كذب هذه
  . هذه الحال
لأنه كذب علـى   أ،وأما من كفر الناس بما تؤول إليه أقوالهم فخط" :ابن حزمقال 

والتنـاقض   ،وإن لزمه فلم يحصل على غير التناقض فقط ،له ما لم يقل بهالخصم وتقويل 
  ١".بل قد أحسن إذ فر من الكفر ،ليس كفراً

لـيس بمـذهب لـه إذا لم     الإنسانفالصواب أن مذهب  : "ويقول شيخ الإسلام 
بل ذلك يدل علـى   ،عليه كذباً إليهنه إذا كان قد أنكره ونفاه كانت إضافته إف ،يلتزمه
 ،يظهر أا من قبل الكفر والمحـال  المقال غير التزامه اللوازم التي وتناقضه في ،قولهفساد 

لكن لم يعلـم أـا    ،أقوال يعلم أنه لا يلتزمها فالذين قالوا بأقوال يلزمها ،كثرأمما هو 
  ٢"....تلزمه

أنا لا  :كثرين من علماء السلف والخلفالصواب عند الأ: "ويقول ابن حجر المكي
لازم  ن أتوا بمكفر صريح، لا استلزامي، لأن الأصـح أن إأهل البدع والأهواء إلا ر نكفِّ

  ٣".المذهب ليس بلازم 

                                                
  ).٣/٢٩٤(الفصل  ١
  .)٢٠/٢١٧(مجموع الفتاوى  ٢
  . )٦/٣٠٢( تحفة الأحوذي ٣



 

  )٥١( وضوابطه التكفير      

والتكفير باللازم يؤدي إلى شناعة لا حد لها، إذ يسـتلزم تبـادل الـتكفير بـين     
بما تراه لازماً لقولهـا،   ،المسلمين، حتى لا تبقى طائفة إلا وهي تكفر الأخرى المخالفة لها

  .باب لفساد عريض وهذا
لزم خصمه مفإنه ليس للناس قول إلا ومخالف ذلك القول  وأيضاً: "يقول ابن حزم

   ١.هقالكفر في فساد قوله وطر
ونحن ننسب إليهم مثـل   ،عز وجل وتشبيهه بخلقه تجوير االلهفالمعتزلة تنسب إلينا  

 ـ  ،تعجيز االله عز وجل ونلزمهم أيضاً ،ذلك سواء بسواء م يزعمـون أم يخلقـون  وأ
  .ستغنون عن االله عز وجليوأم  ،وأن له شركاء في الخلق، كخلقه
لأن  ،تعبدون غير االله تعالى :قالوا لأم ،يةنافنفاها من  يومن أثبت الصفات يسم 

 :الصفات يقول لمن أثبتـها  من نفىو ،وأنتم تعبدون من لا صفة له ،االله تعالى له صفات
لأن االله  ،ياء لم تزل وتشركون به غيره وتعبدون غير االلهأنتم تجعلون مع االله عز وجل أش

  ... .من جملة أشياء لم تزل اًئوأنتم تعبدون شي ،تعالى لا أحد معه ولا شيء معه في الأزل
فصح  ،من ذلك وتكفر من قال شيئاً ،ي بما تسميها به الأخرىفوكل فرقة فهي تنت

ينتفع أحد بأن يعبر عن معتقده بلفظ ولا  ،أنه لا يكفر أحد إلا بنفس قوله ونص معتقده
  ٢".لكن المحكوم به هو مقتضى قوله فقط  ،يحسن به قبحه

للزم تكفير كل من  ولو كان لازم المذهب مذهباً ": ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية
 يفإن لازم هذا القول يقتض ،نه مجاز ليس بحقيقةأغيره من الصفات  أوقال عن الاستواء 

 مشتركاً وكل من لم يثبت بين الاسمين قدراً ة،ن أسمائه أو صفاته حقيقم يءيكون ش أن لا
نه ما من شيء يثبتـه  إف إيماناً،به  والإقرارباالله ومعرفته  الإيمانلزم أن لا يكون شيء من 

ولازم قول هؤلاء يسـتلزم قـول غـلاة     ،الآخر القلب إلا ويقال فيه نظير ما يقال في
  ٣". فر من اليهود والنصارىكأالملاحدة المعطلين الذين هم 

                                                
  .ولعلها الأصوب). وطرده: ( بعض نسخ الكتابذكر المحقق أنه جاء في ١
  ).٣/٢٩٤(الفصل  ٢
  .)٢٠/٢١٧(مجموع الفتاوى  ٣



 وضوابطه التكفير 
 

)٥٢(  

 ...حتى تقوم عليه الحجة المثبتة لكفره ،ليس كل من تكلم بالكفر يكفر : "ويقول 
فخلق كثير مـن النـاس    ،أن يستلزمه صاحب المذهب إلا ،فلازم المذهب ليس بمذهب

 ـ  ويكون ذلك مستلزماً ،أو يثبتوا بل ينفون معاني ،أو يثبتوا لفاظاًأينفون   يلأمـور ه
هـذا   وما أكثر تناقض الناس لا سيما في ،بل يتناقضون ،وهم لا يعلمون بالملازمة ،فرك

  ١".وليس التناقض كفراً ،الباب
وقع به أهل البدع الذين يكفـر بعضـهم    .التكفير بلازم القول: ، أيوهذا المزلق

  ٢ ."وأكثر أهل البدع إنما يكفرون بالمآل : ")الحفيد(يقول ابن رشد  ،بعضاً
وقـد  " ة الدينقَّتقبح العلماء التكفير باللازم، واعتبروه ضرباً من الجهل ورِلذا اس

فمـن أراد   ،علم كل من كان من الأعلام أن التكفير بالإلزام من أعظم مزالق الأقـدام 
  ٣".المخاطرة بدينه فعلى نفسه جنى

 ـ ب وأما من أراد السلامة في دينه والبراءة من الولوغ في ظلم الآخرين فإنه لا ينس
أقـوالهم ممـا يسـتنكونه ولا     إلى الآخرين إلا صريح قولهم ، ولا يحاسبهم بما تؤول إليه

  .يقرونه، فهذا فعل أهل البدع لا الحق والرشاد

                                                
  .)٣٠٧-٥/٣٠٦(مجموع الفتاوى  ١
 ).٢/٣٤٣(بداية اتهد  ٢
 .)٤/٥٨٠(السيل الجرار  ٣



 

  )٥٣( وضوابطه التكفير      

  العذر بالجهل
 ً   أدلة العذر بالجهل: أولا

حجته تبارك شاء االله عز وجل برحمته وعدله أن لا يعذب أحداً إلا وقد قامت عليه 
  .إليه من الفطرة ممن العقل وما هداه عه في عبادهوتعالى، بما أود

رسلاً مبشرين ومنذرين  ولأجل ذلك بعث االله المرسلين وآتاهم الآيات والبينات 
: النسـاء (  لاّ يكون للناس على اللّه حجة بعد الرسل وكان اللّه عزيـزاً حكيمـاً  ئل

الرسالة إليهم، فأولئـك   ، وأما أولئك الذين لم تقم عليهم حجة االله لعدم وصول)١٦٥
 نبعـث رسـولاً    حتى معذّبين كنا وما : يقولفعذابه،  - بعدله  - يرفع االله عنهم

  ).١٥: الإسراء(
وقد رفع االله الإصر والعذاب عن أولئك الذين لا يقدرون على فهم حجته لعـدم  

ل أصـم لا  رج :يوم القيامةيحتجون على االله أربعة (( :قال لتقبلها وفهمها،  أهليتهم
  ١)).ورجل مات في فترة ،مورجل هرِ ،ورجل أحمق ،يسمع شيئاً

الجاهل الذي أخطأ لجهله مـن   عن وهذا بعض عدل االله ورحمته بعباده، ولكن ماذا
  غير أن يعمد إلى عصيان االله، هل تسعه رحمة االله التي وسعت أولئك؟

 ،كما وسعت غيره هو أن رحمة االله تسعه: والجواب الذي لا يختلف عليه المسلمون
العاجز عن العلم كانون أو العاجز عن العمل فلا أمر عليه ولا  أماف : "يقول ابن تيمية

انقطع العلم ببعض الدين أو حصل العجز عن بعضه كان ذلك في حق العاجز  وإذا ،ي
كانون  ،عن العلم أو العمل بقوله كمن انقطع عن العلم بجميع الدين أو عجز عن جميعه

   ٢"...مثلاً
 ما لهم حتى يبين هداهم إذ بعد اًقوم ليضلّ اللّه كان وما: وهذا مصداق قول االله

 بعد من الرسول ومن يشاقق: ، وقوله)١١٥: التوبة( عليم شيءٍ بكلّ اللّه إنّ يتقون
 اًوساءت مصـير  جهنم ونصله تولّى ما نولّه المؤمنين غير سبيل ويتبع الهدى له تبين ما

                                                
 .)٨٨١(، وصححه الألباني في صحيح الجامع ح )١٥٨٦٦(رواه أحمد ح  ١
  .)٦٠-٢٠/٥٩(مجموع الفتاوى  ٢



 وضوابطه التكفير 
 

)٥٤(  

فقد أخبرت الآيتان باستحقاق العبد العذاب بعد تـبين الهـدى لـه    . )١١٥ :النساء(
  .ومشاقته له، والجاهل إنما ضل عن الهدى، ولم يتبينه، لذا نال رحمة االله وعفوه

توضح هذا المبدأ وتجليه في مواطن كثيرة، تبين أن االله يعـذر   وجاءت سنة النبي 
مه وخطئه، بل يعذره حتى تقام عليه حجة االله، وأمـا  المؤمن بجهله، فلا يؤاخذه لسوء فه

  .قبل ذلك فلا يعذب ولا يكفر
هذه أم المؤمنين عائشة رضي االله عنها جهلت أمراً لا يسع المؤمن جهله، فأبانه لها ف

سألت رسول االله  فقد، وما كفرها ولا عاقبها، لأن الجهل عذر يقبله االله،  رسول االله
   ١)).نعم(( :قال ؟يعلمه االله مهما يكتم الناس :قالتف

ولم تكن قبل معرفتها بـأن   ،لم تكن تعلم ذلك أاوهذا يدل على  : "قال ابن تيمية
د قيام الحجة مـن  نع ]بذلك[ الإقرارن كان إو ،ء يكتمه الناس كافرةياالله عالم بكل ش

هذا فقد تبين أن  ...شيءقدرته على كل  كإنكار شيءعلمه بكل  وإنكار ،الإيمانأصول 
ولكن تكفير قائله لا يحكم به حتى يكون قد بلغه من العلم ما تقوم به عليـه   ،القول كفر

  ٢". ، ودلائل فساد هذا القول كثيرة في الكتاب والسنةيكفر تاركها لتيالحجة ا
غفر االله لـه  فثه للخلائق، الإسرائيلي الذي جهل قدرة االله وبع الرجلَ كما عذر االلهُ
 ،فلما حضره الموت ،كان رجل يسرف على نفسه(( :حاكياً خبره جهله، يقول النبي 

فواالله لئن قدر علـي   ،ثم ذروني في الريح ،ثم اطحنوني ،فأحرقوني ،إذا أنا مت :قال لبنيه
اجمعـي   :فأمر االله الأرض فقال ،ل به ذلكعفلما مات فُ .ما عذبه أحداً ربي ليعذبني عذاباً

يـا رب   :قـال  ؟ما حملك على ما صـنعت  :فقال .فإذا هو قائم ،ففعلت ،ما فيك منه
  ٣)).فغفر له .خشيتك

                                                
  .، واللفظ له)٣٩٦٢(ح ، النسائي )٩٧٤(مسلم ح اه رو١
 .)٤١٣-١١/٤١٢(مجموع الفتاوى  ٢
 ).٢٧٥٦(، ومسلم ح )٣٤٨١(رواه البخاري ح  ٣



 

  )٥٥( وضوابطه التكفير      

وهذا رجل مؤمن باالله، مقر به، خائف له، إلا أنه جهل صـفة  : " ويقول ابن قتيبة
من صفاته، فظن أنه إذا أحرق وذري في الريح أنه يفوت االله تعالى، فغفر االله تعـالى لـه   

  ١".ذه الصفة من صفاتهه بمعرفته ما بنيته، وبمخافته من عذابه جهلَ
كيف يغفر لـه وهـو    :فيقال ،قد يستشكل هذا:  قال الخطابي : "قال ابن حجر 

وإنما جهل فظـن   ،منكر للبعث والقدرة على إحياء الموتى ؟ والجواب أنه لم ينكر البعث
ك مـن  وقد ظهر إيمانه باعترافه بأنه إنما فعل ذل، ل به ذلك لا يعاد فلا يعذّب عأنه إذا فُ

  ٢".خشية اللّه 
ري، بل اعتقد أنه فهذا رجل شك في قدرة االله، وفي إعادته إذا ذُ: " يقول ابن تيمية

لا يعاد، وهذا كفر باتفاق المسلمين، لكن كان جاهلاً لا يعلم ذلك، وكان مؤمناً يخـاف  
  ٣".االله أن يعاقبه، فغفر له بذلك

على جمعه إذا فعل ذلك، أو شك،  فهذا الرجل اعتقد أن االله لا يقدر: "ويقول أيضاً
وأنه لا يبعثه، وكل هذين الاعتقادين كفر، يكفر من قامت عليه الحجة، لكنه كان يجهل 
ذلك، ولم يبلغه العلم بما يرده عن جهله، وكان عنده إيمان باالله وبأمره ويـه ووعـده   

  ٤".ووعيده، فخاف من عقابه، فغفر االله له بخشيته
أخطأ في بعض مسائل الاعتقـاد،  "  فقه هذه القصة أن من وقد استنتج العلماء من

من أهل الإيمان باالله وبرسوله وباليوم الآخر والعمل الصالح، لم يكن أسوأ حالاً من هـذا  
فيغفر االله خطأه، أو يعذبه إن كان منه تفريط في اتباع الحق على قدر دينه، وأما  ،الرجل

تكفير شخص ع٥".لك، فعظيمانه بمجرد الغلط في ذم إيمل  

                                                
 .)١١٩(تأويل مختلف الحديث  ١
  .)٦/٥٢٣(فتح الباري  ٢
 .)٣/٢٣١(مجموع الفتاوى  ٣
 .)٣/٢٣١( المصدر السابق ٤
 ).١٦٥(الاستقامة  ٥



 وضوابطه التكفير 
 

)٥٦(  

كثير من المؤمنين قد يجهـل  "، بل ذلك الرجلليست خاصة بمن االله هذه الرحمة و
   ١".فلا يكون كافراً ،مثل ذلك

فلا يكفر : وأما من جحد ذلك جهلاً، أو تأويلاً يعذر فيه صاحبه: " قال ابن القيم
في الريح،  صاحبه به، كحديث الذي جحد قدرة االله عليه، وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه

ومع هذا فقد غفر االله له، ورحمه لجهله، إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحـد  
  ٢".قدرة االله على إعادته عناداً أو تكذيباً

 فعذرهم  ،ودليل آخر على عذر الجاهل في قصة الليثيين الذين أكذبوا النبي 
  .لفرط جهلهم وبداوم

 ـ حذيفة مصدقاً بعث أبا جهم بن لنبي والقصة أن ا ه رجـل في صـدقته  فلاج، 
: فقـال الـنبي    .القود يا رسول االله :فقالوا فأتوا النبي  ،فضربه أبو جهم فشجه

لكـم كـذا    :فقال ،فلم يرضوا ،لكم كذا وكذا :فقال ،فلم يرضوا ،لكم كذا وكذا((
  .فرضوا)). وكذا 
 .نعم :فقالوا ))إني خاطب العشية على الناس ومخبرهم برضاكم(( :فقال النبي  

فعرضت علـيهم   ،إن هؤلاء الليثيين أتوني يريدون القود(( :فخطب رسول االله فقال 
  .لا :قالوا ))؟أرضيتم ،فرضوا ،كذا وكذا

 م فهم فأمرهم رسول االله  ،المهاجرون فكفـوا ثم دعـاهم    ،أن يكفوا عنهم
  .نعم :فقالوا ))أرضيتم(( :فزادهم فقال

  .نعم :قالوا ))الناس ومخبرهم برضاكم إني خاطب على(( :قال 
  ٣.نعم :قالوا ))؟أرضيتم(( :فقال فخطب النبي  

                                                
 .)١١/٤١١(مجموع الفتاوى  ١
  .)٣٣٩-١/٣٣٨(مدارج السالكين  ٢
، وصححه الألباني في صـحيح أبي داود ح  )٢٦٣٨( ، ابن ماجه ح)٤٥٣٤( رواه أبو داود ح ٣
)٣٨٠١(.  



 

  )٥٧( وضوابطه التكفير      

وأنه لا يخرج من الإسلام بما لو فعلـه   ،وفي هذا الخبر عذر الجاهل: "قال ابن حزم 
وتكذيبه  ،بوا النبي لأن هؤلاء الليثيين كذّ ،العالم الذي قامت عليه الحجة لكان كافراً

  ١."فلم يكفروا  ،لكنهم بجهلهم وأعرابيتهم عذروا بالجهالة ،لافكفر مجرد بلا خ
لا  ،كما حكم رسول االله بإسلام قوم يأتون في آخر الزمان، حين يندرس الإسـلام 

يدرس الإسلام كما يدرس وشي الثوب، : ((يعرفون من الدين إلا كلمة التوحيد، قال 
وليسرى على كتـاب االله عـز   ما صيام ولا صلاة ولا نسك ولا صدقة،  ىدريحتى لا 

في الأرض منه آية، وتبقى طوائف من الناس، الشـيخ الكـبير    ىوجل في ليلة، فلا يبق
  )).فنحن نقولها .لا إله إلا االله: أدركنا آباءنا على هذه الكلمة: والعجوز، يقولون

وهـم لا   ،عنهم لا إله إلا االله ما تغني: ]لحذيفة راوي الحديثأي [صلة فقال له  
ون ما صلاة ولا صيام ولا نسك ولا صدقة؟ فأعرض عنه حذيفة، ثم ردهـا عليـه   يدر

تنجيهم مـن   ،يا صلة: ثلاثاً، كل ذلك يعرض عنه حذيفة، ثم أقبل عليه في الثالثة، فقال
  ٢.النار

واستدلالاً ذا الحديث يقول شيخ الإسلام بعذر الجاهل، ونقل اتفاق العلماء عليه، 
قد ينشأ في الأمكنة والأزمنة الذي يندرس فيها كثير من علـوم   وكثير من الناس: "ل افق

غ ما بعث االله به رسوله من الكتاب والحكمة، فـلا يعلـم   النبوات، حتى لا يبقى من يبلِّ
كثيراً مما بعث االله به رسوله، ولا يكون هناك من يبلغه ذلك، ومثل هذا لا يكفر، ولهـذا  

دة عن أهل العلم والإيمان، وكان حديث العهـد  اتفق الأئمة على أن من نشأ ببادية بعي
ف ما جاء فإنه لا يحكم بكفره حتى يعر ،فأنكر هذه الأحكام الظاهرة المتواترة ،بالإسلام

  ٣".به الرسول 
: واعتذر لهم بشيوع الجهل في عصره ،وقد عذر رحمه االله ذا الجهل بعض معاصريه

بل كل من كان من المتنسكة والمتفقهة والمتعبدة والمتفقرة والمتزهدة والمتكلمة والمتفلسفة "

                                                
  .)٤١١-١٠/٤١٠(المحلى  ١
  .)٣٢٧٣(وصححه الألباني في صحيح ابن ماجه  ،)٤٠٤٩(رواه ابن ماجه ح  ٢
  ).١١/٤٠٧(مجموع الفتاوى  ٣



 وضوابطه التكفير 
 

)٥٨(  

الديوان والعامـة   وأهل والأطباءوالكتاب والحساب  والأغنياءومن وافقهم من الملوك 
خبر االله به على ألا يقر بجميع ما  ،بعث االله به رسوله الذيعن الهدى ودين الحق  خارجاً

بعث االله  ييدين بدين يخالف الدين الذ أو ،ولا يحرم ما حرمه االله ورسوله ،لسان رسوله
 أويغيثـه   أويهديه  أوينصره  أوشيخه يرزقه  أنمثل من يعتقد  :وظاهراً به رسوله باطناً

 مطلقاً تفضيلاً كان يفضله على النبي أو ،يدعوه ويسجد له أوكان يعبد شيخه  أو ،يعينه
كان يرى أنه هو أو شـيخه   أو ،االله تعالى إلىيقرب  يفضل الذمن ال شيء في مقيداً أو

لم  إنومنـافقون   ،ظهروا ذلـك أ إنفكل هؤلاء كفار  ، مستغن عن متابعة الرسول 
  .يظهروه

وهؤلاء الأجناس وإن كانوا قد كثروا في هذا الزمان، فلقلة دعاة العلم والإيمـان،  
لاء ليس عندهم من آثار الرسالة وميراث وفتور آثار الرسالة في أكثر البلدان، وأكثر هؤ

  .النبوة ما يعرفون به الهدى، وكثير منهم لم يبلغهم ذلك
وفي أوقات الفترات، وأمكنة الفترات، يثاب الرجل على ما معه من الإيمان القليل، 

   ١".يغفر به لمن قامت الحجة عليه  ما لااالله فيه لمن لم تقم الحجة عليه  ويغفر
وفشو الجهل في مسائل الدين حتى بـين مـن    ه االله لو رأى عصرنافماذا يقول رحم

آثمون بما قصروا  وهموهؤلاء وأمثالهم قد يمتنع تكفير واحدهم لجهله ،  ؟دعون بالمثقفيني
  .البحث عن الحق مع قدرم عليه في

بشـجرة   إلى حنين ومعه مسلمة الفتح، فمروا وبعد فتح مكة خرج رسول االله 
اجعـل   ،يا رسول االله :فقالوا .يعلقون عليها أسلحتهم ،ذات أنواط :لهاللمشركين يقال 

هذا كما قال قـوم   ،سبحان االله(( :فقال النبي  ؟لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط
 ٢)).نة من كان قبلكم والذي نفسي بيده لتركبن س .كما لهم آلهة اجعل لنا إلهاً :موسى

                                                
  .)٣٥/١٦٥( المصدر السابق ١
، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ح )٢١٣٩٠(، وأحمد ح )٢١٨٠(رواه الترمذي ح  ٢
)١٧٧١(.  



 

  )٥٩( وضوابطه التكفير      

لو لم  لا خلاف في أن الذين اهم النبي وكذلك : " محمد بن عبد الوهابوقال 
ولكن القصة تفيد أن المسلم بل العالم قد  .. واتخذوا ذات أنواط بعد يه لكفروا ،يطيعوه

وتفيد أيضاً …  يقع في أنواع من الشرك وهو لا يدري عنها، فتفيد لزوم التعلم والتحرز
تهد إذا تكلم بكلام كفر وهو لا يدري، فنأن المسلم اه على ذلك فتاب من ساعته أنه ب

  ١".لا يكفر
وهكذا تبين أن العذر بالجهل دلت على وجوبه النصوص، وعدم اعتباره مـؤد إلى  

فيما جهلوه، وإذا كان الجهل عذراً في الصدر الأول فهو مـن   صحاب النبي أتكفير 
 .لماءباب أولى مما يعذر به الناس في عصور طغت عليها الجهالة ، وعز فيها الع

  

 ً   أقوال أهل العلم في العذر بالجهل: ثانيا
 ،ولم يعلم شـرائع الإسـلام   ،في أن امرءاً لو أسلم ولا خلاف: " يقول ابن حزم

فاعتقد أن الخمر حلال، وأن ليس على الإنسان صلاة، وهو لم يبلغه حكم االله تعـالى لم  
دى، حينئذ بإجماع الأمة فتما ،يكن كافراً بلا خلاف يعتد به، حتى إذا قامت عليه الحجة

  ٢".فهو كافر 
وأما كفر الجهل مع عدم قيام الحجة، وعدم التمكن من : "ويقول الإمام ابن القيم 

 ٣".االله التعذيب عنه حتى تقوم حجة الرسل ىمعرفتها، فهذا الذي نف
الله أسماء وصفات لا يسع أحداً ردها، ومن خـالف بعـد   : "قال الإمام الشافعيو

ليه فقد كفر، و أما قبل قيام الحجة فإنه يعذر بالجهل، لأن علم ذلـك لا  ثبوت الحجة ع
  ٤".لا الرؤية والفكرو ،يدرك بالعقل

مشرك، والـذي  أيضاً هو دعا غير االله، وحج إلى غير االله من : " ويقول ابن تيمية
 فعله كفر، لكن قد لا يكون عالماً بأن هذا شرك محرم، كما أن كثيراً من الناس دخلوا في

                                                
  ).٤٦-٤٥(كشف الشبهات  ١
 ).١١/٢٠٦(المحلى  ٢
 .)٦١١(طريق الهجرتين  ٣
 .)١٣/٤٠٧(فتح الباري  ٤
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)٦٠(  

وهم يتقربون إليها صغار من لبد وغيره،  ،الإسلام من التتار وغيرهم، وعندهم أصنام لهم
ويعظموا، ولا يعلمون أن ذلك محرم في دين الإسلام، ويتقربون إلى النـار أيضـاً، ولا   
يعلمون أن ذلك محرم، فكثير من أنواع الشرك قد يخفى على بعض من دخل في الإسلام 

هذا ضال، وعمله الذي أشرك فيه باطل، لكن لا يستحق العقوبـة  ف، ولا يعلم أنه شرك
  ١".حتى تقوم عليه الحجة

إن تكفير المعين وجواز قتله موقوف علـى أن تبلغـه الحجـة    : " ويقول ابن تيمية
  ٢".النبوية التي يكفر من خالفها، وإلا فليس كل من جهل شيئاً من الدين يكفر

لكن من الناس من يكون جـاهلاً بـبعض هـذه     : "رحمه االلهوفي هذا المقام يقول 
الأحكام جهلاً يعذر به، فلا يحكم بكفر أحد حتى تقوم عليه الحجة مـن جهـة بـلاغ    

: النسـاء ( الرسـل  بعـد  حجة اللّه على يكون للناس لئلاّ: الرسالة، كما قال تعالى
ولهذا لـو  ، )١٥: الإسراء( وما كنا معذبين حتى نبعث رسولاً  : وقال تعالى ،)١٦٥

أسلم رجل، ولم يعلم أن الصلاة واجبة عليه، أو لم يعلم أن الخمر حرام، لم يكفر بعـدم  
  ٣".يعاقب حتى تبلغه الحجة النبويةاعتقاد إيجاب هذا، وتحريم هذا، بل ولم 

نه لم يشرع لأمتـه أن  أنا بعد معرفة ما جاء به الرسول نعلم بالضرورة إف ": ويقول
لا بلفـظ الاسـتغاثة ولا    ،لا الأنبياء ولا الصالحين ولا غيرهم ،اتمن الأمو تدعو أحداً

كما أنه لم يشرع لأمته السجود لميت ولا لغـير   ،غيرهابولا بلفظ الاستعاذة ولا  ،غيرهاب
  .ميت ونحو ذلك

وأن ذلك من الشرك الذي حرمه االله تعالى  ،بل نعلم أنه ى عن كل هذه الأمور 
كـن  قلة العلم بآثار الرسالة في كثير مـن المتـأخرين لم يم  لكن لغلبة الجهل و ،ورسوله

                                                
 . )٦١(الرد على الأخنائي  ١
 ).٤٩٢/ ٢( الرد على البكري  ٢
  ).١١/٤٠٦(مجموع الفتاوى  ٣



 

  )٦١( وضوابطه التكفير      

ولهذا ما بينـت هـذه    ،مما يخالفه حتى يتبين لهم ما جاء به الرسول  ،تكفيرهم بذلك
  ١."هذا أصل دين الإسلام  :وقال ،المسألة قط لمن يعرف أصل الإسلام إلا تفطن

 يه :جماع يقالوالإ ن المقالة التي هي كفر بالكتاب والسنةأوأصل ذلك : "ويقول
حكام المتلقـاة  يمان من الأن الإإف ،كما دل على ذلك الدلائل الشرعية ،يطلق كفر قولاً

 ن يحكم فيأولا يجب  ،ليس ذلك مما يحكم فيه الناس بظنوم وأهوائهم ،عن االله ورسوله
  ٢".موانعه  يوتنتف ،حقه شروط التكفير حتى يثبت في ،نه كافرأكل شخص قال ذلك ب

قول الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه االله في عذر الجاهـل الـذي يرتكـب    وي 
أو أكفر الجاهل الذي لم تقم  ،وأما ما ذكر الأعداء عني أني أكفّر بالظن وبالموالاة: "الكفر

  ٣."يريدون به تنفير الناس عن دين االله ورسوله ،فهذا تان عظيم ،عليه الحجة
هذه الأمة، ولو عمل من الكفر والشرك ما  منالجاهل والمخطئ : "قال ابن العربي
والخطأ حتى تتبين له الحجة التي يكفر  أو كافراً، فإنه يعذر بالجهل يكون صاحبه مشركاً

، ما هو معلوم بالضرورة من دين الإسلام بياناً واضحاً ما يلتبس على مثله، وينكر تاركها
ولم يخالف في ذلـك  . .ين من غير نظرٍ وتأملٍالمسلم مما أجمعوا عليه إجماعاً قطعياً يعرفه كلّ

 ٤". إلا أهل البدع
 إماماًرأيت  فإذا": يقول ابن تيمية وهو يعدد صوراً من الجهل الذي عذر به السلف

 إلا ،كل من قالهـا  في عاماً فلا يعتبر هذا حكماً ،كفره فيها أوظ على قائل مقالته قد غلّ
من  ن من جحد شيئاًإف ،ليظ عليه والتكفير لهيستحق به التغ يحصل فيه الشرط الذ إذا

ببلد جهل لا يكفر حتى تبلغـه   ناشئاً أو بالإسلاموكان حديث العهد  ،الشرائع الظاهرة
  .الحجة النبوية

                                                
 . )٢/٧٣١(الرد على البكري  ١
  .)٣٥/١٦٦(مجموع الفتاوى  ٢
  .)٢٥(قسم العقيدة  –محمد بن عبد الوهاب  مجموعة مؤلفات الشيخ  ٣
  .)٢٢٠-٥/٢١٩(محاسن التأويل  ٤
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)٦٢(  

فرت فـاغت  ،قديم إمامرأيت المقالة المخطئة قد صدرت من  إذا ،وكذلك العكس 
ع من بلغتـه  فلهذا يبد للأول،فر غتفلا يغتفر لمن بلغته الحجة ما ا ،لعدم بلوغ الحجة له

 ـ ،ذلك أنكر إذاعذاب القبر ونحوها  أحاديث ن أولا تبدع عائشة ونحوها ممن لم يعرف ب
  ١".نه نافع إف ،عظيم فتدبره أصلفهذا  ،قبورهم فيالموتى يسمعون 

: ابن حزم وهو يذكر صوراً أخرى يفترض أا تقع من جاهل، فيعذر لجهله ويقول
إلا أن يـأتي   قم الحجة على المخالف للحق في أي شيء كان فلا يكون كافراًوأما ما لم ت"

 أنا أشهد أن محمـداً  :فما تقولون فيمن قال :فإن قال قائل.. .نص بتكفيره فيوقف عنده
 ،ولا هل كان بالحجاز أو بخراسان ،قرشي أم تميمي أم فارسي أهوولا أدري  ،رسول االله

إن كان  :قيل له ،ري لعله هذا الرجل الحاضر أم غيرهولا أد ،ولا أدري أحي هو أو ميت
فـإذا   ،ووجب تعليمه ،لا علم عنده بشيء من الأخبار والسير لم يضره ذلك شيئاً جاهلاً

  .محكوم عليه بحكم المرتد ،فإن عاند فهو كافر حلال دمه وماله ،علم وصح عنده الحق
مـن   وكـثيراً  ،نعـم  ،عز وجلممن يتعاطى الفتيا في دين االله  وقد علمنا أن كثيراً 

ويكفيه مـن   ،ولا في أي بلد كان ،ولا أين كان ،الصالحين لا يدري كم لموت النبي 
   ٢".اسمه محمد أرسله االله تعالى إلينا ذا الدين كل ذلك إقراره بقلبه ولسانه أن رجلاً

فلا يوقع حكم الكفر على طوائـف مـن الجهـال     ،ويعذر شيخ الإسلام بالجهل
وتبعـوهم،  الكفار، ن الذين أحسنوا الظن في بعض رؤوس أهل البدع من الباطنية المقلدي
ويعتقدون أنه مـن   ،ولا يفهمونه ،وأما الجهال الذين يحسنون الظن بقول هؤلاء" :فيقول

 ،لا يفهمه كثير من النـاس  ،جنس كلام المشايخ العارفين الذين يتكلمون بكلام صحيح
وتجـد  ي، ومتابعة للكتاب والسنة بحسب إيمام التقليد اًوإيمان فهؤلاء تجد فيهم إسلاماً

ولا يتصور  ،لهم بحسب جهلهم وضلالهم للظن م وتسليماً لهؤلاء وإحساناً فيهم إقراراً
وهؤلاء من جنس الجهميـة الـذين    ،كافر ملحد أو جاهل ضال إلاعلى هؤلاء  أن يثني

                                                
 .)٦/٦١(مجموع الفتاوى  ١
 .)٢٩٣/ ٣(الفصل  ٢



 

  )٦٣( وضوابطه التكفير      

دة الوجود حققوا هذا المذهب ولكن أهل وح ،كل مكان االله بذاته حال في إن: يقولون
  ١".أعظم من تحقيق غيرهم من الجهمية 

فهـذا   ،لجاهل المقلد الذي لا بصيرة لها "وسبب عذر هؤلاء الجهال من المقلدة أن 
وحكمه حكـم   ،على تعلم الهدى ولا ترد شهادته إذا لم يكن قادراً ،ولا يفسق ،لا يكفر

 ين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سـبيلاً المستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذ
  ٢".غفوراً فأولئك عسى االله أن يعفو عنهم وكان االله عفواً

كذا فإن ثبوت الحجة شرط في استحقاق المعين التكفير، إذ الجهل عذر عند االله، وه
يعذر به العالم الذي جهل مسألة فغمضت عليه، كما يعذر به من باب أولى عوام المسلمين 

  .له المقلدين
ذه المسألة أصل في الحكم على عوام أهل الفرق المنتسبة للإسـلام، والـتي في   وه

   .دون الجاهل المقلدالمعاند عقائدها ما يكفر به العالم 
  

                                                
 .)٢/٣٦٧(مجموع الفتاوى  ١
 .)٢٥٥(الطرق الحكمية  ٢
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)٦٤(  

  مع سلامة القصد العذر بالخطأ
  .الخطأ هو فعل الخطأ أو اعتقاده مع إرادة الحق والصواب

 لى غيره، ويفرق بينه وبين الخاطئإمن أراد الصواب فصار : ئالمخط: ابن حجرقال 
: الإسـراء ( طئاً كبيراًإن قتلهم كان خ: بأن الخاطئ من تعمد الخطأ، ومنه قوله تعالى

٣١.(  
 وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به: فهو مثل قوله تعالى ،وأما الخطأ المعفو عنه

  ١).٥: الأحزاب(
أو دون من أراد الحق فأخطأه جاءت نصوص الشريعة بالوعيد لمن تعمد الخطأ قد و

: ، فقد توعد االله قاتل النفس عمداً بغير حق بقولـه تعـالى  لم يتعمد الخطأ لكنه وقع فيه
ومن يقتل مؤمناً متعمداً فجزاؤه جهنم خالداً فيها )٩٣:النساء(تبارك وتعالى د ، فقي

: لسان المـؤمنين الخطأ بقوله على  عز وجلما غفر بينالوعيد على قاتل المؤمن بالتعمد، 
 ربنا لا تؤخذنا إن نسينا أو أخطأنا ربنا ولا تحمل علينا إصراً كما حملته على الذين من

، وقد ثبت في الحديث الصحيح أن االله سبحانه استجاب هـذا  )٢٨٦: البقرة( قبلنا
  ٢)).فقد فعلت: ((فقال ،الدعاء

 تعمدت قلوبكم وليس عليكم جناح فيما أخطأتم به ولكن ما : تعالىقال  كما
  ).٥: الأحزاب(

والنسيان، ومـا اسـتكرهوا    عن أمتي الخطأ تجاوزإن االله : (( ومثله قول النبي 
  ٣)).عليه

الخطأ هو أن يقصد بفعله شيئاً، فيصادف فعله غير ما قصـده،  : " قال ابن رجب  
سـاه  مثل أن يقصد قتل كافر فصادف قتله مسلماً، والنسيان أن يكون ذاكراً الشيء فين

                                                
 ). ٥/١٦٠(ي انظر فتح البار ١
 ).١٢٦(رواه مسلم ح  ٢
ح  صحيح ابن ماجه، وصححه الألباني في )١٤٩٨(، وابن حبان ح )٢٠٤٣(رواه ابن ماجه ح  ٣
)١٦٦٢.( 
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أن الناسـي   - واالله أعلـم  - والأظهر...يعني لا إثم فيه: عند الفعل، وكلاهما معفو عنه
رفع الإثم عنهما، لأن الإثم مرتب على المقاصد والنيات،  :والمخطئ إنما عفي عنهما، بمعنى

  ١".ئ لا قصد لهما، فلا إثم عليهماوالناسي والمخط
علق بالألفاظ التي لم يقصد قائلها ما فمنه ما هو مت ،والخطأ المعفو عنه على ضروب

  .تكفر صاحبها لو أرادها وقصدها ،أدت إليه من معان مستقبحة
أنس بن مالك  لت هذه القاعدة الشرعية، منه ما جاء في حديثوفي ذلك أمثلة أص

بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كـان   الله أشد فرحاً(( : رسول االله قال  :قال
 ،فأتى شـجرة  ،فأيس منها ،وعليها طعامه وشرابه ،فانفلتت منه ،فلاة على راحلته بأرض

فأخـذ   ،فبينا هو كذلك إذا هو ا قائمة عنـده  ،فاضطجع في ظلها قد أيس من راحلته
  ٢)).أخطأ من شدة الفرح .وأنا ربك ،اللهم أنت عبدي :ثم قال من شدة الفرح ،بخطامها

سان من مثل هذا في حال دهشته وذهوله فيه أنّ ما قاله الإن " :عياض القاضي قال 
  ٣."ما حكاه ولو كان منكراً ،ذلك بي ويدل على ذلك حكاية الن ..لا يؤاخذ به

أنت عبدي وأنـا   اللهم: الذي قال لما وجد راحلته قد تقدم أنو": وقال ابن القيم
  ٤".دهأخطأ من شدة الفرح، لم يكفر بذلك، وإن أتى بصريح الكفر، لكونه لم ير. ربك

ولعلّ هذا : "وقال ابن حجر في سياق حديثه عن الذي أمر بحرق جسده بعد موته 
أنت عبدي وأنـا   :الرجل قال ذلك من شدة جزعه وخوفه كما غلط ذلك الآخر فقال

 ـ .. .ربك ب وأظهر الأقوال أنه قال ذلك في حال دهشته وغلبة الخوف عليه حتـى ذه
ها كالغافـل والـذّاهل   بل في حالة كان في ،قيقة معناهلح اًولم يقله قاصد، بعقله لما يقول

  ١."ذي لا يؤاخذ بما يصدر منه والناسي ال

                                                
 ). ٣٧٥(جامع العلوم والحكم ١
 ).٢٧٤٧(رواه مسلم ح  ٢
 ).١١/١٠٨(فتح الباري  ٣

  ).٣/٦٣(أعلام الموقعين   ٤
  ).٦/٥٢٣(فتح الباري  ١



 وضوابطه التكفير 
 

)٦٦(  

وقد قالها أصحاب الـنبي   ،)راعنا( :وكذا كانت اليهود تؤذي رسول االله بقولهم له
 وناداهم القـرآن   ،فلم يكفروا لسلامة مقصدهم ،من غير أن يقصدوا مقصد اليهود

يا أيها الّذين آمنوا لا تقولوا راعنا وقولـوا انظرنـا واسمعـوا     : باسم الإيمان، فقال
  ).١٠٤: البقرة(  وللكافرين عذاب أليم

صحيحاً في حق االله تعـالى، أو الرسـول    إن المسلم إذا عنى معنى"  :قال ابن تيمية
 ًولم يكن خبيراً بدلالة الألفاظ، فأطلق لفظاً يظنه دالاً على ذلك المعنى، وكـان دالا ، 

فإنه مخالف للكتاب والسنة  ،ر مثل هذا كان أحق بالكفرمن كفَّو، على غيره أنه لا يكفر
وهـذه العبـارة    ،)١٠٤: البقرة( راعنا تقولوا لا: وقد قال تعالى ،و إجماع المسلمين

 تعالى والمسلمون لم يقصدوا ذلك، فنهاهم االله ،كانت مما يقصد به اليهود إيذاء النبي 
   ١".كفرهم اعنها، ولم ي

ومن تدبر مصادر الشرع وموارده تبين له أن الشـارع ألغـى   : "ويقول ابن القيم
الألفاظ التي لم يقصد المتكلم ا معانيها، بل جرت على غير قصد منه كالنائم والناسـي  

  ٢".والسكران والجاهل والمكره والمخطئ من شدة الفرح أو الغضب أو المرض ونحوهم
كل ضلال كفراً، ولا فسقاً إلا إذا كان عمداً، وأما إذا كان  ليس: "قال ابن حزم

  ٣".من غير قصد فالإثم مرفوع فيه كسائر الخطأ
ومثل هذا السوء في القول يصدر يوم القيامة من آخر أهل الجنة دخـولاً إليهـا،   

لقد رأيـت   :قال ؟أتسخر بي أو أتضحك بي وأنت الملك: ((فيقول مخاطباً ربه جل وعلا
 ـمستقبح وهذا القول  ١)).ضحك حتى بدت نواجذه  رسول االله  ب بـه االله لا يخاطَ

  .لفرط ذهوله قائله ، لكنه عفي عنالعظيم

                                                
 ).٢/٦٥٩(كري الرد على الب ١
 ).٣/١٢٤(أعلام الموقعين  ٢
 ).٢/٦٥٢(الإحكام  ٣
 ).١٨٦(ومسلم ح ) ٦٥٧١(رواه البخاري ح  ١



 

  )٦٧( وضوابطه التكفير      

هذا الكلام صدر مـن   ":  قوله في معنى الحديث القاضي عياضعن  النوويونقل 
ط فلم يضب، لما ناله من السرور ببلوغ ما لم يخطر بباله ،هذا الرجل وهو غير ضابط لما قاله

وجرى على عادته في الـدنيا في  ، فقاله وهو لا يعتقد حقيقة معناه  ،وفرحاً لسانه دهشاً
  ١."مخاطبة المخلوق

لعدم قصدهم إيذاءه، ومثلهم  وآذوا النبي  ،كما لم يكفر الذين خاضوا بالإفك
، في يوم زواجه الذين أطالوا الجلوس عنده رضوان االله عليهم حال أولئك الأصحاب 

  إنّ ذلكم كان يؤذي النبي فيستحي منكم واللّه لا يستحي من الحـق   بذلكفآذوه 
  ).٥٣: الأحزاب (

يكون فاعلـه قاصـداً لأذى   : لكن الأذى على قسمين أحدهما: " يقول السبكي 
بي في قصة الأفـك،  ، ولاشك أن هذا يقتضي القتل، وهذا كأذى عبد االله بن أُالنبي 

مثل كلام مسطح وحمنـة في الإفـك،    اصداً لأذى النبي والآخر أن لا يكون فاعله ق
  . فهذا لا يقتضي قتلاً

 كان إنّ ذلكم: ومن الدليل على أن الأذى لابد أن يكون مقصوداً قول االله تعالى
فهذه الآية في ناس صالحين من الصحابة، لم يقتض ذلك ). ٥٣: الأحزاب( النبي يؤذي

ذي، ومع ذلك فليس بكفر، فالتفصـيل في الأذى  الأذى كفراً، وكل معصية ففعلها مؤ
   ٢".الذي ذكرناه يتعين

وقياساً على هذه المسائل توقف العلماء في تكفير أصحاب صور من الكفر لعـدم  
وقد اختلـف أئمتنـا في   : " إرادم هذا الكفر، ومثال ذلك يورده القاضي عياض بقوله

لا صـلى االله  : فقال له الطالـب ،  صل على النبي محمد: رجل أغضبه غريمه، فقال له
و شتم الملائكة الذين ، أ هل هو كمن شتم النبي : فقيل لسحنون. على من صلى عليه

  . لشتملأنه لم يكن مضمراً ا ،لا، إذا كان على ما وصفت من الغضب: قال يصلون عليه؟

                                                
 ).٣/٤٠(شرح النووي على صحيح مسلم  ١
 ).٢/٥٩١(فتاوى السبكي  ٢



 وضوابطه التكفير 
 

)٦٨(  

و لا يقتل، لأنه إنما شتم الناس، وهذا نح: وقال أبو إسحاق البرقي وأصبغ بن الفرج
، ولكنه لما احتمل الكلام عنـده،  لأنه لم يعذره بالغضب في شتم النبي  ،قول سحنون

، أو شتم الملائكة صـلوات االله علـيهم، ولا   على شتم النبي تدل ولم تكن معه قرينة 
مقدمة يحمل عليها كلامه، بل القرينة تدل على أن مراده الناس غير هؤلاء، لأجل قـول  

ل قوله وسبه لمن يصلي عليه الآن لأجل أمر الآخر له ذا م، فحصل على النبي: الآخر له
  ١".وذهب الحارث بن مسكين القاضي وغيره في مثل هذا إلى القتل ...عند غضبه

ولكن عفي عنـه   ،أو الملائكة  وصاحب المقالة يكفر اتفاقاً لو قصد شتم النبي
  .لعدم إرادته هذا القصد السيئ

وقد ينتهي هذا الظهور إلى حد  ،هر بأن المتكلم لم يرد معناهما يظ : "يقول ابن القيم
كالمكره والنائم وانون ومن اشتد بـه الغضـب   ... .اليقين بحيث لا يشك السامع فيه

  ٢".والسكران 
، فرفع عنها المؤاخذة بذلك كله": االله عنه في أمة الإسلام اوهو يعدد بعض ما عف ويقول

وكـذلك الخطـأ والنسـيان     .. فرح والغضب والسكرلخطأ في اللفظ من شدة الا حتى
 ٣. "قفي الإغلا وسبق اللسان بما لم يرده والتكلموالإكراه والجهل بالمعنى 

لعـالم عصـره    ،في هذه المسألةوالجماعة ل السنة هأذهب جامع لم صيلخنختم بتو
 ـ "  :الشوكاني رحمه االله، إذ يقول ه، لابد من شرح الصدر بالكفر، وطمأنينة القلـب ب

فلا اعتبار بما يقع من طوارق عقائد الشرك لا سيما مـع الجهـل    ،وسكون النفس إليه
بمخالفتها لطريقة الإسلام، ولا اعتبار بصدور فعل كفري لم يرد به فاعله الخـروج عـن   

لفظ به المسلم يدل على الكفر وهو لا يعتقـد  تالإسلام إلى ملة الكفر، ولا اعتبار بلفظ 
   ١".معناه

 
                                                

 ).٢/٢٣٥(الشفا بتعريف حقوق المصطفى  ١
 ). ٣/١٠٨(إعلام الموقعين  ٢
 ). ١٠٦-٣/١٠٥( المصدر السابق ٣
 ).٤/٥٧٨(ل الجرار السي ١



 

  )٦٩( وضوابطه التكفير      

  بالتأويلالعذر 
  

 ً   أدلة العذر بالتأويل: أولا
في الكفر لتأول خاطئ أو فهم مغلـوط للنصـوص،   من المسلمين وقد يقع الواحد 

فيقع في الخطأ، وهو لا يقصده، وهذا في الحقيقة فرع عن العذر بالخطأ، لكنه لفرط أهميته 
  .استحق أن يفرد بالذكرعن الخطأ  تميز بعض صورهو

المتأول لبعضها على معان خاطئة مجتهد أخطأ في فهـم   والمخطئ في فهم النصوص
مراد الشارع، فإن كان تأوله مع بذله الجهد، واستفراغ الوسع، فهذا مجتهد أخطـأ في  

إذا حكم الحـاكم  : ((حيث قال اجتهاده، وهو موعود بالأجر على لسان رسول االله 
  ١)).فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا حكم فاجتهد ثم أخطأ فله أجر

بل وزر  ،لأنه لم يتعمد ذلك ه يؤاخذ بإعطاء الحق لغير مستحقولا : "قال ابن حجر
، عه في الاجتهاد وهو من أهلهولا يخفى أنّ محلّ ذلك أن يبذل وس، المحكوم له قاصر عليه 

  ٢". فقد يلحق به الوزر إن أخلّ بذلكوإلا
لم يأمر االله قط : "حزم ابنوكل مجتهد يبغي الحق، وقد يصيبه، وقد يخطئه، يقول 

  ٣".بإصابة الحق، لأنه تكليف ما ليس بوسعه
كيف يجوز أن يكون للمخطئ فيما أخطأ فيـه  : فإن قيل: "قال الخطيب البغدادي

أجر، وهو إلى أن يكون عليه في ذلك إثم لتوانيه وتفريطه في الاجتـهاد حـتى أخطـأ؟    
جراً على خطئه، وإنما جعل لـه  لم يجعل للمخطئ أ إن هذا غلط، لأن النبي : فالجواب

  ٤".وعفا عن خطئه، لأنه لم يقصده  أجراً على اجتهاده،
للتكفير، فلا بد  ولم يثبت لنا أن الخطأ في التأويل موجب: "وقال أبو حامد الغزالي

قطعاً، فلا يدفع ذلـك   لا إله إلا االله :العصمة مستفادة من قول من دليل عليه، وثبت أن
                                                

  ).١٧١٦(، ومسلم ح )٧٣٥٣(رواه البخاري ح  ١
 ).١٣/٣٢٠(فتح الباري  ٢
 ).٢/٦٥٢(الإحكام  ٣
 ). ١/١٩١(الفقيه والمتفقه  ٤



 وضوابطه التكفير 
 

)٧٠(  

في التكفير لـيس عـن   ف من بالغ قدر كاف في التنبيه على أن إسراوهذا ال. إلا بقاطع
  ١."برهان

الـذين   ولسبب الخطأ في التأويل مع قصد الحق عذر المسلمون أصحاب النبي 
وترضوا عن سائرهم، ولم يوقعوا فيهم النصوص الذي ذمـت قاتـل    ،شاركوا في الفتنة

  ٢)).ضرب بعضكم رقاب بعضي ،لا ترجعوا بعدي كفاراً: ((النفس المؤمنة كقوله 
ولعل أهم أدلة عذر السلف لمن أخطأ في التأويل عـذرهم قدامـة بـن مظعـون     

لـيس   : وأصحابه حين شربوا الخمر مستحلين شرا، لغلطهم في فهم معنى قوله تعالى
على الذين آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقـوا وآمنـوا وعملـوا    

، واعتقاد جواز شرب الخمر كفر، لكن بسـبب التـأول لم   )٩٣: ةالمائد( الصالحات
يكفرهم عمر رضي االله عنه ولا الصحابة، بل بينوا لهم معنى الآيـة، واسـتتابوهم مـن    

   .ستحلالها، وعاقبوهم على شرا
فإن قدامة بـن   ،اتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبوا من ذلك: "يقول الطحاوي

ليس علـى الـذين     :وتأولوا قوله تعالى ،تحريمها هو وطائفة ب الخمر بعدعبد االله شر
 آمنوا وعملوا الصالحات جناح فيما طعموا إذا ما اتقوا وآمنوا وعملـوا الصـالحات   

  .)٩٣: المائدة(
فلما ذكروا ذلك لعمر بن الخطاب رضي االله عنه اتفق هو وعلي بن أبي طالـب   

 ،على استحلالها قتلوا أصرواوإن  ،يم جلدواوسائر الصحابة على أم إن اعترفوا بالتحر
أما إنك لو اتقيت وآمنت وعملت الصالحات  ،الحفرة إستك أخطأت( :وقال عمر لقدامة

  ".)رملم تشرب الخ
وهذا الذي : "قال ينولأاتفاق الصحابة على عذر هؤلاء المتالطحاوي وبعد أن نقل 

  ".اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة الإسلام

                                                
  ).٢٢٤-٢٢٣(الاقتصاد في الاعتقاد  ١
 .)٢٩(ص  سبق تخريجه ٢



 

  )٧١( وضوابطه التكفير      

االله سبحانه لما  أننزلت بسبب "أن هذه الآية  اللبس حين بين الطحاويأزال كما 
فكيف بأصحابنا الـذين   :قال بعض الصحابة ،وكان تحريمها بعد وقعة أحد ،حرم الخمر

ن فيها أن من طعم الشيء في الحـال  بي ،فأنزل االله هذه الآية؟ ماتوا وهم يشربون الخمر
  ١. "..ناح عليه إذا كان من المؤمنين المتقين المصلحينفلا ج ،التي لم يحرم فيها

إطلاق قول التكفير على المخطأ قبل بيان الحجة وقيام المحجة ليس بشيء، يقـول  و
وأمثال ذلك، فإم يستتابون، وتقام الحجة عليهم، فإن أصروا كفـروا  : " شيخ الإسلام

 كفر قدامة بـن مظعـون  كم الصحابة بحينئذ، ولا يحكم بكفرهم قبل ذلك، كما لم يح
  ٢".من التأويلفيه وأصحابه لما غلطوا فيما غلطوا 

ومثل هذا التأول الخاطئ وقع فيه ابن عباس وأصحابه، فاستحلوا بيـع الصـاعين   
أبا سعيد الخدري لقي ابن  وبيانه في الخبر أن ،بالصاع، إذا كان يداً بيد، وتأولوا في ذلك

وجدتـه   أم شيئاً سمعته من رسول االله  أشيئاً ،أرأيت قولك في الصرف :عباس فقال له
 ،فأنتم أعلم به أما رسول االله  ،لا أقول ،كلا :فقال ابن عباس ؟في كتاب االله عز وجل

ألا إنمـا  (( :قال ولكن حدثني أسامة بن زيد أن رسول االله  ،وأما كتاب االله فلا أعلمه
  ٣)).الربا في النسيئة

: الذين قالوا ذا القول الخاطئالصحابة والتابعين من يقول ابن تيمية عن الأكابر 
هم من صفوة الأمة علماً وعملاً، لا يحل لمسلم أن يعتقد أن أحداً منهم بعينه، أو مـن  "

لأم فعلوا ذلك متأولين تأويلاً سائغاً في  ،قلده بحيث يجوز تقليده، تبلغهم لعنة آكل الربا
   ٤".الجملة

                                                
 ).٣٢٤( شرح العقيدة الطحاوية ١
 ).٧/١١٠(مجموع الفتاوى  ٢
 ).١٥٩٦(رواه مسلم ح  ٣
  ).٢٠/٢٦٣(مجموع الفتاوى  ٤



 وضوابطه التكفير 
 

)٧٢(  

الذين أباحوا إتيان  ،من أهل المدينةلتأول بعض السلف  الله مثالاً آخرثم ذكر رحمه ا
من أتى امرأة في دبرها، فقد كفر بما (( :محاش النساء، مع ورود الوعيد الشديد في ذلك

   ١.))أنزل على محمد
إن فلاناً وفلاناً كانا كافرين : أفيستحل مسلم أن يقول: " ويعقب رحمه االله فيقول

  ٢".!؟بما أنزل على محمد
كر رحمه االله أمثلة كثيرة للخطأ بالتأويل وعذر السلف في ذلك، نكتفي منها كما ذ

بخبر استلحاق معاوية لزياد بن أبيه المولود على فراش الحارث بن كلدة، فقد ألحقه بـأبي  
  .إنه من نطفته: ان، لأنه كان يقولسفي

لحرمان ورسول االله قضى أن الولد للفراش، وتوعد من ادعى إلى غير أبيه باللعن وا
  ٣)).من ادعى إلى غير أبيه وهو يعلم، فالجنة عليه حرام: ((من الجنة، فقال

نعلم أن من انتسب إلى غير الأب الذي هو صاحب الفراش فهـو  : "قال ابن تيمية
مع أنه لا يجوز أن يعين أحد دون الصحابة، فضـلاً عـن    ،داخل في كلام الرسول 

بأن  ، لإمكان أنه لم يبلغهم قضاء رسول االله إن هذا الوعيد لاحق به: الصحابة، فيقال
فإنه يدخل فيه جميع الأمور المحرمة بكتاب أو سنة إذا  ،وهذا باب واسع.. .الولد للفراش

رض تلك الأدلة عندهم أدلـة  أو عا ،كان بعض الأمة لم يبلغهم أدلة التحريم، فاستحلوها
  ٤".أخرى

تأول توقف الصحابة في تكفـير  تكفير الم السلف وامتناعهم عنومن أمثلة توقف 
روا مـع أمـر االله   وإذا كان هؤلاء الذين ثبت ضلالهم بالنص والإجماع لم يكفّ"الخوارج 

شتبه عليهم الحق في مسائل غلط فيها افكيف بالطوائف المختلفين الذين  ،ورسوله بقتالهم
دمها ولا تستحل  ،طوائف أن تكفر الأخرى فلا يحل لأحد من هذه ؟من هو أعلم منهم

                                                
  .)١١٦(، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ح )١٣٥(رواه الترمذي بلفظ مقارب ح  ١
  ).٢٠/٢٦٤(مجموع الفتاوى  ٢
  ).٣١(سبق تخريجه ص  ٣
  ).٢٠/٢٦٨(مجموع الفتاوى  ٤
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وقـد   ،فكيف إذا كانت المكفرة لها مبتدعة أيضـاً  ،وإن كانت فيها بدعة محققة ،ومالها
جهال بحقائق  والغالب أم جميعاً ،وقد تكون بدعة هؤلاء أغلظ ،تكون بدعة هؤلاء أغلظ

  ١".ما يختلفون فيه
كفـره،   فإذا تورع الجمهور من تكفير من اقتضت النصـوص : "يقول ابن الوزير

يكون الورع أشد من تكفير من لم يرد في كفره نص واحـد، فـاعتبر تـورع    فكيف لا 
  ٢".الجمهور هنا، وتعلم الورع منهم في ذلك

يستشهد ابن القيم بقصة الرجل الذي أمر بإحراق نفسه على عذر االله للمتأول، و
وأما من جحد ذلك جهلاً، أو تأويلاً يعذر فيه صاحبه، فلا يكفر صاحبه بـه،  " :فيقول
ث الذي جحد قدرة االله عليه، وأمر أهله أن يحرقوه ويذروه في الريح، ومع هـذا  كحدي

فقد غفر االله له، ورحمه لجهله، إذ كان ذلك الذي فعله مبلغ علمه ولم يجحـد قـدرة االله   
 ٣."على إعادته عناداً أو تكذيباً

  ٤."وهذا أرجى حديث لأهل الخطأ في التأويل : "يقول ابن الوزير عن هذا الدليل 
ر به المسلم، لأن الحكـم بكفـره   وهكذا فإن الخطأ الذي يسببه التأويل مما لا يكفَّ

قد تكاثرت الآيـات  "مبني على الجزم بتعمده جحد ما جحد من الدين، وعدم خطئه، و 
ولا سبيل إلى العلـم   ،واؤوالظاهر أن أهل التأويل أخط ،والأحاديث في العفو عن الخطأ

  ٥".طن الذي لا يعلمه إلا االله تعالىلأنه من علم البا ،بتعمدهم
  

 ً   التأويلالعذر بأقوال العلماء في : ثانيا
ولما سبق فإن أهل العلم والبصيرة ما فتئوا يعذرون من وقع في بعض المكفرات وهو 

  :متأول، وأطبق على ذلك جمهورهم، ومنه 
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 تأويل القرآن والأحاديث أو من ذهب منـهم إلى  فيذهب الناس : "ل الشافعيقو
واستحل فيها بعضهم من بعض ما تطـول   ،شديداً فتباينوا فيها تبايناً ،أمور اختلفوا فيها

فلـم   ،منه ما كان في عهد السلف وبعدهم إلى اليوم ،وكان ذلك منهم متقادماً ،حكايته
 ،من سلف هذه الأمة يقتدى به ولا من التابعين بعدهم رد شهادة أحد بتأويل نعلم أحداً

ولا رد شهادة أحد بشيء من التأويل  ،ورآه استحل فيه ما حرم عليه ،وإن خطأه وضلله
  ١."وإن بلغ فيه استحلال الدم والمال أو المفرط من القول ،كان له وجه يحتمله

فمن كان خطؤه لتفريطه فيما يجب عليه من اتباع القرآن : " ويقول شيخ الإسلام 
التي ى عنها، أو لاتباع هـواه بغـير    والإيمان مثلاً، أو لتعديه حدود االله بسلوك السبل

هدى من االله، فهو الظالم لنفسه، وهو من أهل الوعيد، بخـلاف اتهـد في طاعـة االله    
ورسوله باطناً وظاهراً الذي يطلب الحق باجتهاده كما أمره االله ورسوله، فهذا مغفور له 

  ٢".هأُخط
جة الرسالية، فإن أصر بعد ومثل هذا اتهد لا يحكم عليه بالكفر إلا بعد قيام الح

وأما التكفير فالصواب أنه : " بياا فهو معاند كافر، وأما قبل ذلك فلا، يقول ابن تيمية
  .لم يكفر، بل يغفر له خطؤه: وقصد الحق، فأخطأ  من اجتهد من أمة محمد 

ومن تبين له ما جاء به الرسول، فشاق الرسول من بعد ما تبين له الهدى، واتبع  
  .فهو كافر: سبيل المؤمنينغير 

فهو عاص مذنب، ثم قد : ومن اتبع هواه، وقصر في طلب الحق، وتكلم بلا علم  
، فالتكفير يختلف بحسب اختلاف يكون فاسقاً، وقد تكون له حسنات ترجح على سيئاته

  ٣".الشخص حال
ت، ولما عدد شيخ الإسلام الأعذار التي تمنع إطلاق الكفر على من وقع في المكفرا

فذكر بينها الشبهة، وهي صورة قريبة من التأويل، إذ بسبب الشبهة التي تنقدح في ذهنه 

                                                
  ).٦/٢٠٥(الأم  ١
  ).٣/٣١٧(مجموع الفتاوى  ٢
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الأقـوال   ": غير مرادة شرعاً يصرف المسلم النصوص عن معانيها الصحيحة إلى معان
وقـد تكـون    ،قد يكون الرجل لم تبلغه النصوص الموجبة لمعرفة الحق ،يكفر قائلها التي

وقد يكون قد عرضت له شبهات يعذره  ،أو لم يتمكن من فهمها ،عنده ولم تثبت عنده
 ه كائناًؤن االله يغفر له خطفإ ،طلب الحق وأخطأ في فمن كان من المؤمنين مجتهداً ،االله ا

عليه  يهذا الذ، ]الفقهية[ أو العملية ]العقدية[ المسائل النظرية سواء كان في ،ما كان
  ١".الإسلاموجماهير أئمة   بيأصحاب الن
 من أهل الفرق بمـا ذهـب إليـه    ولا نكفر أحداً" :مرعي الكرمي المقدسيقال 

    ٢."مع قيام الشبهة والدليل عنده خصوصاً ،واعتقده
لمـا قالـه    ن كان القول تكذيباًإنه وإف ،لتكفير هو من الوعيدا: "ابن تيمية ويقول

ومثل هذا لا  ،دةأو نشأ ببادية بعي ،لكن قد يكون الرجل حديث عهد بإسلام ،الرسول
وقد يكـون الرجـل لم يسـمع تلـك      ،حتى تقوم عليه الحجة ،يكفر بجحد ما يجحده

وإن  ،أو عارضها عنده معارض آخر أوجب تأويلها ،أو سمعها ولم تثبت عنده ،النصوص
  ٣".كان مخطئاً

هذه الأمة، ولو عمل من الكفر والشـرك   الجاهل والمخطئ من: "وقال ابن العربي
والخطأ حتى تتبين له الحجة الـتي   أو كافراً، فإنه يعذر بالجهل به مشركاًما يكون صاح

ما هو معلوم بالضرورة من ديـن   بياناً واضحاً ما يلتبس على مثله، وينكر يكفر تاركها
ولم يخالف . .المسلمين من غير نظرٍ وتأملٍ مما أجمعوا عليه إجماعاً قطعياً يعرفه كلّ، الإسلام

 ٤". البدع في ذلك إلا أهل
ومنه قول ابن  ،ليل بعض أهل العلم بأمثال للمكفرات التي يعذر صاحبها بالتأوومثَّ

فهـو   أو متأولاً فإنه إن كان جاهلاً ،من الأجسام ن ربه جسمإ :وكذلك من قال" :حزم

                                                
  .)٢٣/٣٤٦(مجموع الفتاوى  ١
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خالف ف، فإذا قامت عليه الحجة من القرآن والسنن ،ويجب تعليمه ،معذور لا شيء عليه
  .يحكم عليه بحكم المرتد ،فهو كافر ،ما فيهما عناداً

أو أن االله تعـالى يحـل في    ،لإنسان بعينه ،ن االله عز وجل هو فلانإ :وأما من قال
فإنه لا يختلف اثنان  ،بن مريماغير عيسى  نبياً جسم من أجسام خلقه أو أن بعد محمد 

د يدين ذا ولو أمكن أن يوجد أح ،في تكفيره لصحة قيام الحجة بكل هذا على كل أحد
  ١".الحجة عليه لم يبلغه قط خلافه لما وجب تكفيره حتى تقوم 

ليست دعوى يدعي إقامتها كل أحد، بل هـي  والحجة التي يتحدث عنها العلماء 
الحافظ العراقي تعليقاً على تكفير من غلط في حديث، فبين له قال  امنوطة بالعلماء، كم

ن له غلطه عالماً عند المبين ن بأن يكون الذي بيقيد ذلك بعض المتأخري: "فلم يرجع، فقال
  ".ما إذا لم يكن عنده ذه المثابة فلا حرج إذاًأله، 

عـن  لزم بـالرجوع  وهذا القيد صحيح، لأن الراوي لا ي: "أحمد شاكر وأضاف
ئه فيها، وهذا نه أخطأ فيها أعرف منه ذه الرواية التي يخطِّروايته إن لم يثق بأن من زعم أ

  ٢".اضحو
 أا لا تقوم الحجة إلا بمـن  - واالله أعلم -الذي يظهر لي : "بن سحمانا لوقا 

وأما من لا يحسن إقامتها كالجاهل الذي لا يعرف أحكام دينـه ولا مـا    ،يحسن إقامتها
  ٣".اء في ذلك، فإنه لا تقوم به الحجةالعلم ذكره

ف باختلاف فهوم النـاس،  تليخ ،نسبي أمر أن قيام الحجةيجدر التنبيه هنا إلى كما 
فقد تقوم  ،إن قيام الحجة يختلف باختلاف الأزمنة والأمكنة والأشخاص: " قال ابن القيم

حجة االله على الكفار في زمان دون زمان، وفي بقعة وناحية دون أخرى، كما أا تقـوم  

                                                
 . )٢٩٣/ ٣(الفصل  ١
 ).١٠٣(اختصار علوم الحديث  حتحقيق أحمد شاكر للباعث الحثيث شر: انظر ٢
 .)٦٨(منهاج الحق والاتباع  ٣
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ذي على شخص دون آخر، إما لعدم عقله وتمييزه كالصغير وانون، وإما لعدم فهمه كال
  ١".لا يفهم الخطاب، ولم يحضر ترجمان يترجم له

وقد عذر العلماء أتباع الفرق المنحرفة بسبب التأويل الخاطئ، فلم يكفروهم، وإن 
ضللوهم وخطؤوهم، لكن لا سبيل إلى تكفير المتأول المخطئ، الذي قصد الحق فأخطـأه  

، يقـول شـيخ   لشبهة أو دليل معارض، وهذا هو مذهب أئمة الإسلام وفحول العلـم 
وليس  : "الإسلام في سياق عرضه لما حكاه البعض عن الإمام أحمد من تكفيره أهل البدع

أنه لا يكفـر المرجئـة    :بل لا يختلف قوله الإسلام،هذا مذهب أحمد ولا غيره من أئمة 
بل نصوصه  ،على عثمان ولا يكفر من يفضل علياً ،قول بلا عمل الإيمان :الذين يقولون

كان يكفر الجهمية المنكرين  وإنما ،متناع من تكفير الخوارج والقدرية وغيرهمصريحة بالا
ولأن حقيقـة   ،ظاهرة بينة  لما جاء به الرسول أقوالهملأن مناقضة  ،لأسماء االله وصفاته

وأنـه يـدور علـى     ،م حتى عرف حقيقة أمرهم يوكان قد ابتل ،قولهم تعطيل الخالق
  .عن السلف والأئمة وتكفير الجهمية مشهور ،التعطيل
 ،يقول بـه  الذيالقول أعظم من  إلىيدعو  الذين إف ،لكن ما كان يكفر أعيام 
 ييكفر مخالفه أعظم مـن الـذ   يوالذ ،يدعو فقط ييعاقب مخالفه أعظم من الذ والذي
 ،القرآن مخلوق إن :ومع هذا فالذين كانوا من ولاة الأمور يقولون بقول الجهمية ،يعاقبه

ويعـاقبوم   ،يمتحنوم ،ذلك إلىويدعون الناس  ،الآخرة وغير ذلك  يرى فين االله لاإو
أحمد رحمه االله تعالى ترحم عليهم  فالإمامومع هذا  ..ويكفرون من لم يجبهم ،لم يجيبوهم إذا

  ٢". واستغفر لهم
فيحسن العلم أن هـذا المـذهب في    ،وإذا تبين براءة السلف من تكفير المخالفين

وتابعهم فيه من أخطأ من أهـل السـنة    ،من أقوال أهل البدع ومنهجهم تكفير المخالف
ثم يجعل كل من خرج عما  ،فمنهم من يكفر أهل البدع مطلقاً : "والحق، يقول ابن تيمية
 وهذا القول أيضـاً  ،وهذا بعينه قول الخوارج والمعتزلة الجهمية ،هو عليه من أهل البدع

                                                
 ).٤١٤(طريق الهجرتين  ١
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 ،وليس هو قول الأئمة الأربعة ولا غيرهـم  ،بعةيوجد في طائفة من أصحاب الأئمة الأر
   ١".بل المنقولات الصريحة عنهم تناقض ذلك ،وليس فيهم من كفر كل مبتدع

وأما قـول  : "متحسراً على تكفير بعض الفقهاء للمتأولين محمد صديق خانيقول 
هله إن المتأول كالمرتد، فههنا تسكب العبرات، ويناح على الإسلام وأ: بعض أهل العلم 

بما جناه التعصب في الدين على غالب المسلمين من الترامي بالكفر، لا بسنة ولا قـرآن،  
٢".ولا ببيان من االله ولا برهان

   

يلوذون به من رمي مخالفيهم بالكفر علماء ما زال العذر  – كما رأيت –فالتأويل 
في والحـق   مذهب أهل السنة افلا كفر قبل قيام الحجة وزوال الشبهة، فهذوالضلال، 

ممن فام لبـوس العلـم ومعـارف    الاعتذار لمخالفيهم، بينما يهدر هذا العذر الأغرار 
  .مع غير إعذار ولا روية المبتدعة الذين مازال ديدم تكفير مخالفيهممثله حال و ،العلماء
  

 ً   التأويل الذي لا عذر فيه: ثالثا
نة وملاذاً يلوذ بـه  لا يصلح ج فإنه ،المتأول وإذا كان التأويل عذراً يمنع من تكفير

  .كل متلاعب بالدين يبطن الكفر ويتقي بالتأويل
وقد بين العلماء نماذج من التأويل الذي لا عذر لمن ادعاه، لأنه لا وجـه لـه ولا   

ليس مرده شبهة عارضة أو  ، لكنه في حقيقته تكذيب، إذاحتمال، فتعلق أهل البدع فيه
  .والجحود سوء فهم، بل هو من باب المغالطة

وهي أن المخالف قد يخـالف   ،ولا بد من التنبيه لقاعدة أخرى: " ابن تيميةيقول 
لا على  ،عن اللسان ولكن ذكر تأويله لا انقداح له أصلاً ،ويزعم أنه مؤول متواتراً نصاً

  .وصاحبه مكذب وإن كان يزعم أنه مؤول ،فذلك كفر ،ولا على بعد، قرب

                                                
 .)٥/٢٤٠(منهاج السنة  ١
 ).٢/٦٢٣(الروضة الندية شرح الدرر البهية  ٢



 

  )٧٩( وضوابطه التكفير      

بمعنى أنه يعطي الوحـدة   ،أن االله تعالى واحد ،الباطنيةمثاله ما رأيته في كلام بعض 
فأما أن  ،وموجود بمعنى أنه يوجد غيره ،وعالم بمعنى أنه يعطي العلم ويخلقه لغيره ،ويخلقها

  .بمعنى اتصافه به فلا وعالماً أو موجوداً يكون في نفسه واحداً
، أويل في شيءلأن حمل الوحدة على إيجاد الوحدة ليس من الت ،وهذا كفر صراح 

 يه الوحدة لسملخلق ولو كان خالق الوحدة يسمى واحداً ،ولا تحتمله لغة العرب أصلاً
إن عبر عنها و ،فأمثلة هذه المقالات تكذيبات ،لأنه خلق الأعداد أيضاً ،أو أربعاً ثلاثاً

  ١".بالتأويلات
ك لا خلاف في كفر من جحد ذل: "عن متعمدي تكذيب الأنبياء قال ابن الوزير

المعلوم بالضرورة للجميع، وتستر باسم التأويل فيما لا يمكن تأويله، كالملاحدة في تأويل 
جميع الأسماء الحسنى، بل جميع القرآن والشرائع والمعاد الأخروي من البعث والقيامة 

  ٢".والجنة والنار 
 ومثله فإن أصول الإسلام التي لا تخفى، والتي يعرفها المسلم بداهة، فإن جحـدها 

علم عامة لا يسـع   :العلم علمان: " قال الشافعي رحمه االلهكفر، لا يدفعه ادعاء التأول، 
الله على النـاس صـوم   وأن  ،أن الصلوات خمس مثل.. .عقله جهله ىمغلوب علالعاجز 

 ـ  ،وزكاة في أموالهم ،هاستطاعو ذاوحج البيت إ ،شهر رمضان  اوأنه حرم علـيهم الزن
وه طان في معنى هذا مما كلف العباد أن يفعلوه ويعلموه ويعوالقتل والسرقة والخمر وما ك

علـم  المن كله صنف الوهذا  ،وأن يكفوا عنه مما حرم عليهم منه ،من أنفسهم وأموالهم
عند أهل الإسلام ينقله عوامهم عمـن   عاماً موجودوفي كتاب االله عز وجل  موجود نصاً

 ،ن في حكايته ولا وجوبه عليهمولا ينازعو يحكونه عن رسول االله  ،مضى من عوامهم
  ٣".ولا يجوز فيه التنازع ،هذا العلم العام الذي لا يمكن فيه الغلط من الخبر ولا التأويل

                                                
 ).١/٣٤٦(بغية المرتاد  ١
 ).  ٣٧٦( الخلقعلى  إيثار الحق ٢
  ).٣٥٧-٣٥٦(الرسالة  ٣



 وضوابطه التكفير 
 

)٨٠(  

 لعـرب خروجه عن طريقة اوهو  ،السائغ غير ويبين ابن حجر ضابطاً آخر للتأويل
متـأول   كـل : قال العلماء: " عن التأويل السائغ ، يقول رحمه االلهوأساليبها في الكلام

معذور بتأويله ليس بآثم، إذا كان تأويله سائغاً في لسان العرب، وكـان لـه وجـه في    
   ١".العلم

ومن التأويل المردود مخالفة قطعي الدلالة الذي لا يختلف المسلمون في تأويله، يقول 
فـإن   ،من خالف الإسلام إلى دين آخر، وأقر بنبوة أحد بعد رسول االله وأما: "ابن حزم
لأن الـنص ورد   ،أصلاً بتأويللا يعذر  ،د رسول االله ممن بلغته النذارة فهو كافركان بع

  ٢." ه، وبأنه لا نبي بعد محمد نفلن يقبل م بأن من يبتغ غير الإسلام ديناً
إذا ظهر أن التأويل عذر في المسألة التكفير، فإن هذا لا يعني أن كل : "قال القرني 

ق، بل يشترط في ذلك التأويل أن لا يكون في أصـل  من ادعى التأول فهو معذور بإطلا
لأن هذا الأصل الشهادتين  ،الدين الذي هو عبادة االله وحده لا شريك له، وقبول شريعته

 -مـثلاً   -لا يمكن تحقيقه مع حصول الشبهة فيه، ولهذا أجمع العلماء على كفر الباطنية 
حده، االله تعالى، وعدم عبادة االله ولأن حقيقة مذهبهم الكفر ب ،وأم لا يعذرون بالتأويل

   ٣".وإسقاط شرائع الإسلام
لازمـاً لفهـوم   وهكذا فالتأويل عذر مادام القول فيه منضبطاً بقواعد الشريعة م

لفاظ والتراكيب، وهو بذلك لـيس جنـة للمتلاعـبين لألفـاظ     العرب في دلالات الأ
ستترين من إعمالها والإذعان لها والجاحدين لما شرعه االله فيها، الم ،عطلين لهاالنصوص، الم

  .الفاسد، الذي هو في حقيقته الجحود والتعطيل ويلأالتب

                                                
 ).٣٠٤/ ١٢(فتح الباري  ١
 ).٤١٥-٤١٤(الدرة فما يجب اعتقاده  ٢
  ).٣٦٩(ضوابط التكفير  ٣



 

  )٨١( وضوابطه التكفير      

 الإكراهالعذر ب
 د يكره المسلم إذ قومن الموانع التي تمنع تكفير المسلم إذا ارتكب مكفراً الإكراه، 
ليف فـإن التكـا  على أمر هو من الكفر، لكن لا مخرج منه، فهذا مما يعذر االله به عباده، 

الشرعية منوطة بالاستطاعة، والإكراه أمر خارج عنها، لذا فإن االله لم يكلف به عبـاده  
  .رحمة منه وفضلاً

من كفر باالله من بعد إيمانه إلا مـن    :ودليل هذه المسألة مقرر في قول االله تعالى
أكره وقلبه مطمئن بالإيمان ولكن من شرح بالكفر صدراً فعليهم غضب مـن االله ولهـم   

  ).١٠٦: النحل (  اب عظيمعذ
في جواز إظهار كلمة الكفـر في حـال    أصلهذا  :قال أبو بكر: "قال الجصاص

  ١".الإكراه
لأنّ الاستثناء مـن  ، وأما من أكره على ذلك فهو معذور بالآية  ": قال ابن حجر 

  ٢."..ذي أكره على الكفر تحت الوعيدلفيقتضي أن لا يدخل ا ،الإثبات نفي
لا يتخذ المؤمنـون الكـافرين    : قوله تعالىالعذر بالإكراه أيضاً دة ومن أدلة قاع

أولياء من دون المؤمنين ومن يفعل ذلك فليس من االله في شيءٍ إلا أن تتقوا منـهم تقـاةً   
  ).٢٨: آل عمران(  ويحذركم االله نفسه وإلى االله المصير

في الباطن ولا في الظّاهر  اًلا يتخذ المؤمن الكافر ولي: ة ومعنى الآي: "قال ابن حجر 
  ٣."...اًويعاديه باطن ،فيجوز أن يواليه إذا خافه ،إلّا للتقية في الظّاهر

 ،كما عذر االله في التخلف عن الهجرة المستضعفين المكرهين على البقـاء في مكـة  
فأولئك  : حين قال متوعداً المتخلفين في مكة ،واستثناهم من أليم عذابه وشديد وعيده

إلا المستضعفين من الرجـال والنسـاء والولـدان لا     م جهنم وساءت مصيراً مأواه
  ).٩٨-٩٧: النساء( يستطيعون حيلةً ولا يهتدون سبيلاً 

                                                
 ).٥/١٣(أحكام القرآن  ١
 ).٢/٣١٢(فتح الباري  ٢
 .)٢/٣١٣( المصدر السابق ٣



 وضوابطه التكفير 
 

)٨٢(  

 ،يمتنعون من ترك ما أمـر االله بـه  لا فعذر االله المستضعفين الذين " :قال البخاري
  ١".من فعل ما أمر به اًيكون إلا ممتنع والمكره لا

 أمـتي  عن تجاوز االله إن: ((أنه قال المشهور المروي عن النبي  وجاء في الحديث
  ٢)).عليه استكرهوا وما والنسيان الخطأ

فإن معناه صـحيح   ،والخبر وإن لم يصح سنده " :بن العربياالقاضي أبو بكر  قال
   ٣".باتفاق من العلماء 

  ٤".ف فيههو معنى متفق عليه في الجملة، لا خلا: "وقال الشاطبي في معنى الحديث
ينبغي : قال بعض العلماء ، وهو حديث جليل  : "عن هذا الحديثقال ابن حجر و

 الثّاني ما يقع عن خطـأ ، الفعل إما عن قصد واختيار أو لا لأنّ ، أن يعد نصف الإسلام 
  ٥".فهذا القسم معفو عنه باتفاق ،أو إكراه أو نسيان

ا اختلفوا في مقدار ما يباح للمسلم واختلف أهل العلم في تحديد معنى الإكراه، كم
  .حال الإكراه

  ٦".هو إلزام الغير بما لا يريده" : بقول ابن حجر  وفي تعريف الإكراه
والإكراه هو كل ما سمي في اللغـة  : "يزيد ابن حزم التعريف شرحاً وبياناً، فيقولو

ما توعـد بـه،    كالوعيد بالقتل ممن لا يؤمن منه إنفاذ ،إكراهاً، وعرف بالحس أنه إكراه
والوعيد بالضرب كذلك، أو الوعيد بالسجن كذلك، أو الوعيد بإفساد المال كذلك، أو 

   ٧".الوعيد في مسلم غيره بقتل أو ضرب أو سجن أو إفساد مال 

                                                
  ).١٠/١٨٢(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).٦٥(سبق تخريجه ص  ٢
  ).٣/١٣٨( أحكام القرآن ٣
  ).٣/٢٦٣(الموافقات  ٤
  ).٥/١٦١(فتح الباري  ٥
  ).١٢/٣١١( المصدر السابق ٦
 ).٨/٣٣٠(المحلى  ٧



 

  )٨٣( وضوابطه التكفير      

القيد إكراه، والسجن إكراه، وهذا قول مالك، إلا : وقال النخعي: "وقال القرطبي
 يقع، إذا تحقق ظلم المعتدي وإنفاذه لما يتوعـد  والوعيد المخوف إكراه، وإن لم: أنه قال

  ....به
فلم يجعلوا السجن والقيد إكراهاً على شرب الخمر وأكـل   ،وتناقض الكوفيون 

  .لفلان عندي ألف درهم :في إقراره الميتة، لأنه يخاف منهما التلف، وجعلوهما إكراهاً
إكراه ما يدل على أن وفي إجماعهم على أن الألم والوجع الشديد : قال ابن سحنون

الإكراه يكون تلف نفس، وذهب مالك إلى أن من أكره على يمين بوعيد أو سـجن أو  
 ١".و قول الشافعي وأحمد وأبي ثور ضرب أنه يحلف ولا حنث عليه، وه

واعتبار السجن والتعذيب والقيد من صور الإكراه منقول عن الصحابة رضي االله 
لـى  ليس الرجل بأمينٍ ع: (ند صحيح عن عمر قالأخرج عبد بن حميد بس"عنهم،، فقد 

هن أربع كل: (يح نحوه وزيادة، ولفظه، ومن طريق شر)نفسه إذا سجن أو أوثق أو عذّب
م يدرأ عني ما كلا: ( ، وعن ابن مسعود قال)السجن والضرب والوعيد والقيد : كره 

  ٢".، وهو قول الجمهور )ماً به سوطين إلا كنت متكل
فإم لم يجيزوا التلفظ  ،م من اعتبار العلماء لهذه الصور المختلفة إكراهاًوعلى الرغ

كل من هذه الصور، إذ لا يكفي أن يوضع القيد في معصم مسلم ليتقيه في بكلمة الكفر 
 تأملـت : "يختلف باختلاف المكره عليه، يقول ابن تيمية  ،بالكفر، بل الإكراه أمر نسبي

ف باختلاف المكره عليه، فليس الإكراه المعتبر في كلمـة  المذاهب، فوجدت الإكراه يختل
المعتبر في الهبة ونحوها، فإن أحمد قد نص في غير موضع على أن الإكراه  الكفر كالإكراه

  .على الكفر لا يكون إلا بتعذيب من ضرب أو قيد، ولا يكون الكلام إكراهاً
فلها أن ترجع بناء  ،وقد نص على أن المرأة لو وهبت زوجها صداقها أو مسكنها 

على أا لا ب له إلا إذا خافت أن يطلقها أو يسيء عشرا، فجعل خوف الطـلاق أو  
ومثل هذا لا يكون إكراهاً على الكفر، فإن الأسـير إذا  . .سوء العشرة إكراها في الهبة

                                                
  ).١٠/١٩٠(الجامع لأحكام القرآن  ١
 ).١٢/٣١٤(فتح الباري  ٢



 وضوابطه التكفير 
 

)٨٤(  

خشي من الكفار أن لا يزوجوه وأن يحولوا بينه وبين امرأته لم يبح له الـتكلم بكلمـة   
  ١".كفرال

والإكراه المبيح لذلك هو أن يخاف على نفسه أو بعض أعضـائه  : "قال ابن العربي
  ٢".في هذه الحال أن يظهر كلمة الكفرفأبيح له  ،التلف إن لم يفعل ما أمره به

أجمعوا على أنّ ": فقال ،الإجماع على جواز التقية من القتل بالكفر ابن بطّال ونقل
على نفسه القتل فكفر وقلبه مطمئن بالإيمان أنه لا يحكم  من أكره على الكفر حتى خشي
  ٣."..عليه بالكفر ولا تبين منه زوجته
في  في جوازهـا فـإم اختلفـوا    ،لاقوالأفي التقية جواز ولئن اتفق العلماء على 

ل، والراجح أن الإكراه يبيح تقية القول والفعل على السواء، إلا في قتل الـنفس  افعالأ
  .إنه لا يجوز قتلها تقية بالإجماعف ،المعصومة
، ولا فرق بين الإكراه على القول والفعـل عنـد الجمهـور    : " قال ابن حجر  

فس بغير حقأبيد كقتل النم على التفقال الشـيخ أبـو    ...ويستثنى من الفعل ما هو محر
 ـ  :  إسحاق الشيرازي ل انعقد الإجماع على أنّ المكره على القتل مـأمور باجتنـاب القت
 ـ، وأنه يأثم إن قتل من أكره على قتله  ،والدفع عن نفسه ف حالـة  وذلك يدلّ أنه مكلََّ

 ٤".الإكراه 
ويوافق ابن حزم على اعتبار إتيان بعض الأفعال حال الإكراه مسـتوجباً العـذر،   

ما لا تبيحه الضرورة كالقتل والجراح والضرب وإفساد المال، فهذا " لكنه يضيف أن ثمة 
الإكراه، فمن أكره على شيء من ذلك لزمه القود والضمان، لأنه أتى محرمـاً   لا يبيحه

  ٥."عليه إتيانه

                                                
  ).٥٦٨-٤/٥٦٧(الفتاوى الكبرى  ١
 ). ٥/١٣(أحكام القرآن  ٢
 ).٢/٣١٣(فتح الباري  ٣
  ).١٢/٣١٢( المصدر السابق ٤
 ).٨/٣٣٠(المحلى  ٥



 

  )٨٥( وضوابطه التكفير      

إلا من   :متعلقاً بسبب ورود قوله تعالى ١ويرد الشوكاني على من منع تقية الفعل
وقد أباح له الرسول  ،، فإا نزلت في عمار)١٠٦: النحل( كره وقلبه مطمئن بالإيمانأ
 ويرى أنـه قـول    ،ا التقية تكون بالقول لا الفعل، لكن الشوكاني يردهالقول، فقالو

ولا  القول والفعـل،  من غير فرق بين كرهأفإنها عامة فيمن  ،يدفعه ظاهر الآية: "مردود
، دليل لهؤلاء القاصرين للآية على القول، وخصوص السبب لا اعتبار به مع عموم اللفظ

 ٢".صولكما تقرر في علم الأ
ذا كله لن يفوتنا التذكير بأن الصبر على البلاء والامتناع عن هذه الرخصة وبعد ه

في هذا وفوات مصالحه الدنيوية ق نفس المؤمن ومن عزم الأمور وفضائل العبادات، وزه
 سـيد : (( السبيل تجعله في مصاف سيد الشهداء حمزة رضي االله عنه، فقـد قـال   

  ٣)).فقتله ،واه فأمره جائر إمام إلى قام ورجل ،المطلب عبد بن حمزة الشهداء
أجمعوا على أن من أكره على الكفر واختار القتل  :قال ابن بطال: "قال ابن حجر

   ٤".االله ممن اختار الرخصة  عند أنه أعظم أجراً
هو على وجـه  " هو رخصة، وف ٥.))إن عادوا فعد(( :بن ياسر لعمار قوله أما و
  ٦." على الندب ولا ،لا على وجهة الإيجاب ،الإباحة

                                                
انظـر  . وسحنونالأوزاعي الشافعي ووهو قول  رحمه االله،عن الحسن البصري وهو قول مروي  ١

 ).١٠/١٨٢(الجامع لأحكام القرآن 
 ).٣/١٩٧(فتح القدير  ٢
، )٣٤٨٣(، والمنـذري في الترغيـب والترهيـب ح    )٤٨٨٤(رواه الحاكم في مستدركه ح  ٣

 .)٣٧٤(حة ح وصححه الألباني في السلسلة الصحي
 ).١٢/٣١٧(فتح الباري  ٤
: قال ابن حجر )٨/٢٠٨(، والبيهقي في السنن الكبرى )٣٣٦٢(رواه الحاكم في مستدركه ح  ٥
 .)١٢/٣١٢(فتح الباري " ورجاله ثقات مع إرساله، وهذه المراسيل يقوي بعضها بعضاً"
 ).٥/١٣(أحكام القرآن  ٦



 وضوابطه التكفير 
 

)٨٦(  

أثر مـن آثـار   رحمة االله وصور عقوبته صورة من ترك ر المكره واعذإوهكذا فإن 
ولا يؤاخذ واحداً بكسـب  عدله، فإنه تبارك وتعالى لا يكلف نفساً إلا وسعها، و فضله

  .تكرماً منه وفضلاً لأمة محمد عنه  غيره وعدم اختياره، فهذا مما تجاوز االله



 

  )٨٧( وضوابطه التكفير      

في مسـألة  العقيـدة ومسـائل الأحكـامالتفريق بـين مسـائل 
  التكفير وموانعه

لكن ما ذكرنا من الأعذار التي تصرف الكفر عن صاحب العمل المكفر يصـطدم  
طلاب العلم، وهو أن الإعذار والرحمة والتأني في بعض بأمر نراه كثيراً يتردد على ألسنة 

، فالخلاف في أبواب الفقـه  لمخالف إنما هو في أبواب الفقه لا العقيدةلالتبديع والتكفير 
ما مسائل الاعتقاد لا يسوغ فيها خلاف، ولا يصـح فيـه   بينيقبل الاجتهاد والاعتذار، 

  .إعذار
إذا عذرنا المسلم في قضايا الاعتقاد، فما بالنا لا نعذر الكافر بمثل عـذره،  : وقالوا

  .وهذا يؤدي إلى عذر كل أحد
سـواء   د كالخلاف في مسائل الفقهوالحق أن اختلاف المسلمين في مسائل الاعتقا

، منه ما يسوغ، وهو ما يتعلق بفروع المسائل التي لم يرد دليل قطعي الدلالة على بسواء
  .وجه من وجوهها

لا يسوغ، وهو ما يتعلق بالمسائل الأصولية التي دلت عليها الأدلة القطعية  ومنه ما
 -من أي نوع كانت  - رعية فالخلاف في بعض المسائل الف. الدلالة من الكتاب والسنة

  .لا يجيز الحكم لكة الآخرين وبطلان أعمالهم
والتفريق بين مسائل الاعتقاد والفقه تفريق اصـطلاحي، لا أثـر لـه في أحكـام     

  .الشريعة، وأهل البدع هم الذين فرقوا في الأحكام بين النوعين
نما هو من أقوال والفرق بين مسائل الأصول والفروع إ: قالوا: "يقول شيخ الإسلام

أهل البدع من أهل الكلام من المعتزلة والجهمية ومن سلك سبيلهم، وانتقل هذا القـول  
  .إلى أقوام تكلموا بذلك في أصول الفقه، ولم يعرفوا حقيقة هذا القول ولا غوره

والفرق في ذلك بين مسائل الأصول والفروع كما أنـه بدعـة محدثـة في    : قالوا 
ها كتاب ولا سنة ولا إجماع، بل ولا قالها أحد من السلف والأئمة، الإسلام، لم يدل علي



 وضوابطه التكفير 
 

)٨٨(  

فهي باطلة عقلاً، فإن المفرقين بين ما جعلوه مسائل أصول ومسائل فروع لم يفرقوا بينهما 
  ١.." بفرق صحيح يميز بين النوعين، بل ذكروا ثلاثة فروق أو أربعة كلها باطلة

بل ولا يفسق إذا  ،تابعة الرسول لا يكفرالمتأول الذي قصده م ": ويقول رحمه االله
  .وهذا مشهور عند الناس في المسائل العملية ،اجتهد فأخطأ

وهذا القول لا يعرف عن  ،وأما مسائل العقائد فكثير من الناس كفر المخطئين فيها 
وإنمـا هـو في    ،أحد من الصحابة والتابعين لهم بإحسان ولا عن أحد من أئمة المسلمين

كـالخوارج   ،لبدع الذين يبتدعون بدعة ويكفرون من خـالفهم ا وال أهلالأصل من أق
ووقع ذلك في كثير من أتباع الأئمة كبعض أصحاب مالك والشافعي ، والمعتزلة والجهمية

  ٢".وأحمد وغيرهم
ثم ذكر رحمه االله بعض الأمثلة التي تثبت وقوع الاختلاف بين السلف في مسـائل  

، بل عذروا مخالفيهم فيها كما عـذروهم في مسـائل   الاعتقاد، ولم يكفر بعضهم بعضاً
وأيضاً فإن السلف أخطأ كثير منهم في كثير من هذه المسائل، واتفقـوا  : "الأحكام فقال

على عدم التكفير بذلك مثل ما أنكر بعض الصحابة أن يكون الميت يسمع نداء الحـي،  
ربـه، ولبعضـهم في   وأنكر بعضهم أن يكون المعراج يقظة، وأنكر بعضهم رؤية محمـد  

الخلافة والتفضيل كلام معروف، وكذلك لبعضهم في قتال بعض، ولعن بعض، وإطلاق 
  ".تكفير بعض، أقوال معروفة

في مسـائل   ويكمل شيخ الإسلام بذكر مواضع أهم من الخلاف بـين السـلف  
: الصافات( بل عجبت: وكان القاضي شريح ينكر قراءة من قرأ: "، فيقولالاعتقاد

فهذا قد أنكر قراءة ثابتة، وأنكر صفة دل عليهـا   … إن االله لا يعجب: ويقول ،)١٢
  .الكتاب والسنة، واتفقت الأمة على أنه إمام من الأئمة

: وكذلك بعض السلف أنكر بعضهم حروفاً من القرآن، مثل إنكار بعضهم قولـه  
 أفلم ييأس الذين آمنوا )ذين آمنوا، وإنكار أو لم يتبين ال: إنما هي: وقال )٣١: الرعد

                                                
 ).٥/٨٨(منهاج السنة  ١
 .)٢٤٠-٥/٢٣٩(منهاج السنة  ٢



 

  )٨٩( وضوابطه التكفير      

: إنما هـي : ، قال).٢٣: الإسراء( وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه: الآخر قراءة قوله
  .ووصى ربك

وهذا خطأ معلـوم  وآخر يكتب سورة القنوت، وبعضهم كان حذف المعوذتين،  
بالإجماع والنقل المتواتر، ومع هذا فلما لم يكن قد تواتر النقل عندهم بذلك لم يكفـروا،  

  ١..."إن كان يكفر بذلك من قامت عليه الحجة بالنقل المتواترو
من الاختلاف في مسائل العقيـدة خـالف فيهـا    أخرى ويقول وهو يذكر صوراً 

نوعي  في الاجتهاد هو في المغفور لخطأا"لأن  ،بعضهم مذهب الحق ولم يكفرهم أهل السنة
ية أو حديث وكان لذلك ما اعتقد ثبوت شيء لدلالة آ كمن ..المسائل الخبرية والعلمية
و أ ،ن الذبيح إسحاق لحديث اعتقد ثبوتهأمثل من اعتقد  ،يعرفهيعارضه ويبين المراد ولم 

كان  وما :ولقوله ،)١٠٣: الأنعام( الأبصارلا تدركه : لقولهاعتقد أن االله لا يرى 
 ـ). ٥١ :الشورى( أو من وراء حجابٍ وحياًلبشرٍ أن يكلّمه ٱللّه إلاّ  ن بعـض  نقل ع

 ربهـا نـاظرة   إلىٰ يومئذ ناضـرة   وجوه  ولهالتابعين أن االله لا يرى، وفسروا ق
  ...بأا تنتظر ثواب را كما نقل عن مجاهد وأبي صالح). ٢٣-٢٢ :القيامة(

يريد المعاصي لاعتقادهم أن معناه أن  االلهأنكر طائفة من السلف والخلف أن  وكما
 ذرونيثم  ،فأحرقوني تإذا أنا م(( :ال لأهلهق وكالذي. .هاالله يحب ذلك ويرضاه ويأمر ب

وكـثير مـن   )). العالمينعذاباً لا يعذبه أحداً من  فواالله لئن قدر االله علي ليعذبني ،في اليم
  ٢."وإما لأنه ظن أنه كذب وغلط ،إما لأنه لم تبلغه الأحاديث ،ذلك يعلمالناس لا 

لا يؤثمون مجتهداً مخطئـاً، لا في  "م كانوا ونقل رحمه االله عن العلماء من السلف أ
المسائل الأصولية ولا في الفروعية، كما ذكر عنهم ابن حزم وغيره، ولهذا كان أبو حنيفة 
والشافعي وغيرهما يقبلون شهادة أهل الأهواء إلا الخطابية، ويصححون الصلاة خلفهم، 

هذا هو القول المعروف : الواوق. والكافر لا تقبل شهادته على المسلمين، ولا يصلي خلفه

                                                
 ).٤٩٣ -١٢/٤٩٢(مجموع الفتاوى  ١
  ).٣٦-٢٠/٣٣( المصدر السابق ٢



 وضوابطه التكفير 
 

)٩٠(  

إم لا يكفرون ولا يفسقون ولا يؤثمون : عن الصحابة والتابعين لهم بإحسان وأئمة الدين
  ١".]اعتقادية[ولا علمية  ]فقهية[أحداً من اتهدين المخطئين، لا في مسألة عملية 

فإن االله فمن كان من المؤمنين مجتهداً في طلب الحق وأخطأ، : " وقال شيخ الإسلام 
يغفر له خطأه كائناً ما كان، سواء كان في المسائل النظرية أو العملية، هذا الذي عليـه  

   ٢".وجماهير أئمة الإسلام أصحاب النبي 
وعليه نجمل فنقول بأن ما ذكرنا عن الإعذار بالجهل أو التأويل أو الإكراه وغيرها 

لا عمدوا إلى مخالفـة  و ا محادته ،هو رحمة من االله يتفضل ا على عباده الذين ما قصدو
 :مره، وهي فضل يشمل قضايا المعتقد والفقه بلا تفريق، فالتفريق بينها عند أهل العلم أ

 -مع استفراغ الوسع والجهد  -من أخطأ  ، فإنّفي باب التعليم والتدريس، لا الأحكام
اء بسواء، فعفو في باب من أبواب المعتقد كان كمن أخطأ في مسائل الفقه والأحكام سو

  .االله ورحمته تنال الجميع
   

                                                
 ).٥/٨٧(منهاج السنة  ١
 ).٢٣/٣٤٦(مجموع الفتاوى  ٢



 

  )٩١( وضوابطه التكفير      

  الحكم بغير ما أنزل االله
أهم القضايا التي زلت ا الأقدام في مسـألة  من ما أنزل االله غير لعل قضية الحكم ب

كل حاكم بغير ما أنزل االله من غير تفريق بين صنوفه  التكفير، إذ أدت بالبعض إلى تكفير
اتمع  فير ولام ووزرائهم ثم شرطتهم، ثم سائر أفرادالمختلفة، واستجرهم ذلك إلى تك

  .الذين رضوا بحكمهم ولم يثوروا عليهم
من أخـص خصـائص    أنهو ،وفي البدء نؤكد أن الحكم بما أنزل االله حق الله تعالى

  ).٥٤: الأعراف( ألا له الخلق والأمر  الألوهية التي هي حق الله بموجب ربوبيته 
في كل مـا   علوم باتفاق المسلمين أنه يجب تحكيم الرسول وم"  :ابن تيميةيقول 

شجر بين الناس في أمر دينهم ودنياهم في أصول دينهم وفروعه، وعليهم كلهم إذا حكم 
   ١".بشيء أن لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما حكم ويسلموا تسليماً

شـجر  فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما : وقوله مصداق لقول االله تعالى
  .)٦٥: النساء( بينهم ثم لا يجدوا في أنفسهم حرجاً مما قضيت ويسلموا تسليماً

أما النكول عن تحكيم شرع االله، إلى شرع غيره، فهو عبادة للطاغوت، وصورة من 
ألم تر إلى الذين يزعمون أم آمنوا بما أنزل إليك وما أنـزل   صور الشرك باالله العظيم 

موا إلى الطاغوت وقد أمروا أن يكفروا به ويريد الشيطان أن من قبلك يريدون أن يتحاك
  ).٦٠: النساء(  يضلهم ضلالاً بعيداً

وجعل االله التحاكم إلى شرعه والانقياد لأمره ميزاناً يستبين فيه الإيمان من النفاق، 
 فريق ىيتولّ ثمّ وأطعنا وبالرسول باللّه ويقولون آمنا: كما قال االله تعالى يننافقحال المف

 إذا بينهم ورسوله ليحكم اللّه إلى دعوا وإذا  بالمؤمنين أولئك وما بعد ذلك من منهم
 أم رضم قلوم أفي  مذعنين إليه الحق يأتوا لّهم يكن وإن   معرضون منهم فريق

 – ٤٧: النور( الظّالمون هم أولئك بل ورسوله عليهم اللّه يحيف يخافون أن أم ارتابوا
٥٠.(  

                                                
  ).٣٨-٧/٣٧(مجموع الفتاوى   ١



 وضوابطه التكفير 
 

)٩٢(  

 ورسوله اللّه إلى دعوا إذا المؤمنين قول كان إنما أما المؤمنون فإن حالهم مختلف و
  ).٥١:النور( المفلحون هم وأولئك وأطعنا سمعنا يقولوا بينهم أن ليحكم
المدعين الإيمان بالكتب كلـها، وهـم    ]االله عز وجل[ذم : "شيخ الإسلاميقول  

كمون إلى بعض الطواغيت المعظمة من دون ويتحا ،يتركون التحاكم إلى الكتاب والسنة
االله، كما يصيب ذلك كثيراً ممن يدعي الإسلام وينتحله في تحاكمهم إلى مقالات الصابئة 
الفلاسفة أو غيرهم، أو إلى سياسة بعض الملوك الخارجين عن شريعة الإسلام من ملـوك  

  ١".الترك وغيرهم 
لى محمد بن عبد االله خاتم الأنبياء، فمن ترك الشرع المحكم المترل ع: "قال ابن كثير

 ]قانون التتار[وتحاكم إلى غيره من الشرائع المنسوخة كفر، فكيف بمن تحاكم إلى الياسا 
 ٢".ر بإجماع المسلمينفَن فعل ذلك كَوقدمها عليه؟ م

حقوق الرحمن، فـإن  من أَولى وإذا كان الحكم بشريعة االله من مقتضيات الإيمان و
 لهم أمالحق، فقد جعل نفسه شريكاً الله في ربوبيته وألوهيته على خلقه من نازع االله هذا 

  ).٢١: الشورى( اللّه به يأذن لم الدين ما من لهم شرعوا شركاء
إسناد الخلـق  : "بعض مظاهره وصوره، فقالب محمد رشيد رضا الشرك عرففقد 

بادة االله تعالى والتحليـل  والتدبير إلى غير االله تعالى معه، أو أن تؤخذ أحكام الدين في ع
  ٣".والتحريم عن غيره، أي غير كتابه ووحيه الذي بلغه عنه رسله

باتفاق المسلمين، يقول ابـن   والذي يشرع يجعل من نفسه إلهاً مع االله، وهذا كافر
ل م الحلال امع عليـه، أو بـد  ل الحرام امع عليه، أو حروالإنسان متى حلّ: " تيمية

   ٤".الفقهاء ليه كان كافراً مرتداً باتفاقالشرع امع ع

                                                
  ).٣٤٠-١٢/٣٣٩(مجموع الفتاوى   ١
 ).١٣/١١٩(البداية والنهاية  ٢

ض صور الشرك، فإنه لا يشمل صـوراً  ن كان يبين بعإالتعريف و، وهذا )٢/٥٥(تفسير المنار   ٣
  .أخرى تتعلق بعبادة غير االله مع االله أو دونه

 ).٣/٢٦٧(مجموع الفتاوى   ٤



 

  )٩٣( وضوابطه التكفير      

وتقييده رحمه االله بامع عليه يخرج من أخطأ في الاجتهاد، بينما الذي يكفر هـو  
  .المكذب الله ولرسوله الجاحد لحكمهما، لا المخطئ الحريص على متابعتهما

ومن اعتقد تحليـل مـا حـرم االله    : " ويقول القاضي أبو يعلى مؤكداً ذات المعنى
بالنص الصريح، أو أجمع المسلمون على تحريمه فهو كافر، كمن أبـاح شـرب   رسوله و

الخمر ومنع الصلاة والصيام والزكاة، وكذلك من اعتقد تحريم شيء حلله االله وأباحـه  
بالنص الصريح، أو أباحه رسوله أو المسلمون مع العلم بذلك، فهو كافر كمـن حـرم   

ي أباحه االله عز وجل، والوجه فيـه أن في ذلـك   النكاح والبيع والشراء على الوجه الذ
تكذيباً الله تعالى ولرسوله في خبره، وتكذيباً للمسلمين في خبرهم، ومن فعل ذلك فهـو  

  ١".كافر بإجماع المسلمين
، على شرع االله وحكمـه  لرأي من شرعهتقديم والتشريع كفر أيضاً من جهة أنه 

قائله، ولو أذعـن لحكـم االله   الكفر على ب ن، الذي يحكموهذا ولا ريب من الكفر البي
مـن  : " نواقض الإسـلام ضمن تعداده لالشيخ محمد بن عبد الوهاب  وانقاد له، يقول

، أو أن حكم غيره أحسن مـن حكمـه،   هأكمل من هدي اعتقد أن غير هدي النبي 
  ٢".كالذي يفضل حكم الطواغيت على حكمه فهو كافر

أي عن الإذعـان والانقيـاد   [ متناع والإباءثم إن هذا الا : "يقول شيخ الإسلام
، إما لخلل في اعتقاد حكمة الآمر وقدرته، فيعود هذا إلى عدم التصديق بصـفة  ]للشرع

من صفاته، وقد يكون مع العلم بجميع ما يصدق به تمرداً أو اتباعـاً لغـرض الـنفس،    
ا يصدق بـه  وحقيقته كفر، هذا لأنه يعترف الله ورسوله بكل ما أخبر به ويصدق بكل م

أنا لا : المؤمنون، لكنه يكره ذلك ويبغضه ويسخطه لعدم موافقته لمراده ومشتهاه، ويقول
فهذا نـوع غـير النـوع الأول،    ، وأنفر منه ،وأبغض هذا الحق ،أقر بذلك، ولا ألتزمه

                                                
  ).٢٧٢-٢٧١(المعتمد في أصول الدين   ١
 .)٣٨٦(قسم العقيدة  –مجموعة مؤلفات الشيخ محمد بن عبد الوهاب   ٢



 وضوابطه التكفير 
 

)٩٤(  

الإسلام، والقرآن مملوء من تكفـير مثـل هـذا     وتكفير هذا معلوم بالاضطرار من دين
  ١".النوع

 ،متنع إباء، والمتشكك في حكمة الخالق مكذب لصفات االله العليم الحكيمفهذا الم
إن " :وهو مستهين باالله وشرعه، فهو كافر بذلك، يقول ابن أبي العز شارح الطحاويـة 

اعتقد أن الحكم بما أنزل االله غير واجب، وأنه مخير فيه، أو استهان به مع تيقنه أنه حكم 
 ٢."االله، فهذا كفر أكبر

الحكام بمـا اسـتحلوه مـن    الكفر في مسألة الحاكمية ليشمل كل من وافق يمتد و
 همأحبـار  فعل النصارى الذين اتبعوا من جنسوفعله يكفر أيضاً،  ، فهواستحلال الحرام

: التوبة( اللّه  دون نم أربابا أحبارهم ورهبام اتخذوا :فكانوا لهم عابدين ،ورهبام
أما إم لم يكونـوا  ((: فقاليقرؤها،   عت الرسولسم: قال عدي رضي االله عنه). ٣١

يعبدوم، ولكنهم كانوا إذا أحلوا لهم شيئاً اسـتحلوه، وإذا حرمـوا علـيهم شـيئاً     
   ٣)).حرموه

أن يعلموا أهم بـدلوا ديـن االله،   : " قال ابن تيمية مبيناً وجه كفر هؤلاء الأتباع
االله وتحريم ما أحل االله، اتباعاً لرؤسائهم،  فيتبعوم على التبديل، فيعتقدون تحليل ما حرم
وقد جعله االله ورسـوله شـركاً، وإن لم   . مع علمهم أنه خالفوا دين الرسول، فهذا كفر

فكان من اتبع غيره في خلاف الدين، مع علمه أنـه  . يكونوا يصلون لهم ويسجدون لهم
  ٤."مثل هؤلاء خلاف الدين واعتقد ما قاله ذلك، دون ما قاله االله ورسوله مشركاً

قـول االله  على كفر الأتباع حيث رضوا بحكم الطاغوت واتبعـوه  أيضاً  مما يدلو
 ـ وإنّ لفسق وإنه عليه اللّه يذكر اسم لم مما تأكلوا ولا: تعالى إلى  ليوحـون  ياطينالش

يقول ابن كـثير  ). ١٢١:الأنعام( لمشركون إنكم أطعتموهم وإن ليجادلوكم أوليآئهم

                                                
  ).٩٧١- ٣/٩٦٩(الصارم المسلول   ١
  ).٣٢٤-٣٢٣(شرح العقيدة الطحاوية   ٢
  .)٢٤٧١(، وصححه الألباني في صحيح الترمذي ح )٣٠٩٥(رواه الترمذي ح  ٣
 ).٧/٧٠(مجموع الفتاوى  ٤



 

  )٩٥( وضوابطه التكفير      

أي حيث عدلتم عن أمـر االله  : "لشرك في أكل ما لم يذكر عليه اسم االلهموضحاً صورة ا
  ١".، فهذا هو الشركذلكلكم وشرعه إلى قول غيره، فقدمتم 

وإن أطعتموهم أي في تحليل الميتة إنكم لمشركون، فدلت الآية على : "قال القرطبي
سبحانه الميتة نصـاً،   أن من استحل شيئاً مما حرم االله تعالى صار به مشركاً، وقد حرم االله

 ٢".فإذا قبِل تحليلها من غيره فقد أشرك
إنمـا  . ومن المعلوم أنه ليس كل من أكل ما لم يذكر اسم االله عليه يكون مشـركاً 

يكفـر  هو أحله، بل أكل المحرم مستحلاً ومتابعاً في ذلك لمن بدل حكم االله والمشرك من 
  .بالإقرار دون الفعل

المعصية من غير اعتقاد استحلالها ولا موافقـة الحـاكم   أما من أطاع الحاكم بفعل 
على إسقاط حكم االله فيها، كمن زنى في بلد يبيح قانونه الزنا، فهذا وقع في معصـية لا  
يكفر ا، لأنه معتقد حرمتها، فحاله كحال سائر الذنوب التي يقـع فيهـا المسـلم ولا    

ام بتحريم الحلال وتحليل الحرام أن يكون اعتقادهم وإيم: "يستحلها، يقول شيخ الإسلام
لكنهم أطاعوهم في معصية االله، كما يفعل المسلم ما يفعله من المعاصي التي يعتقـد   ،ثابتاً

  ٣".لهم من أهل الذنوبثاء لهم حكم أمأا معاص، فهؤلا
إنما يكون المؤمن بطاعة المشرك مشركاً، إذا أطاعـه في اعتقـاده   : "قال ابن العربي

توحيـد  مستمر على السليم الكفر والإيمان، فإذا أطاعه في الفعل، وعقده الذي هو محل 
  ٤".والتصديق فهو عاص، فافهموه

 اللّه قضى إذا مؤمنة ولا لمؤمن كان وما: قال النسفي في تفسيره لقول االله تعالى
ضـلالاً   ضلّ فقد ورسوله اللّه يعص ومن أمرهم من الخيرة يكون لهم أن أمرا ورسوله

                                                
  ). ٢/١٧٢(تفسير القرآن العظيم  ١
  .  )٧/٧٧( الجامع لأحكام القرآن ٢
 ).     ٧/٧٠(مجموع الفتاوى  ٣
  . )٧/٧٨( الجامع لأحكام القرآن ٤



 وضوابطه التكفير 
 

)٩٦(  

فإن كان العصيان عصيان رد وامتناع عن القبول فهو ضلال ): " ٣٦:الأحزاب( مبينا
  ١".كفر، وإن كان عصيان فعل مع قبول الأمر واعتقاد الوجوب فهو ضلال خطأ وفسق

إنه يسـتعمل علـيكم أمـراء،    (( : ويكفي في تبيان هذا المعنى فهم قول النبي 
  ٢)).فقد سلم، ولكن من رضي وتابعر فتعرفون وتنكرون، فمن كره فقد برئ، ومن أنك

وفيه دليل على  ،ولكن الإثم والعقوبة على من رضي وتابع :معناه : " النووي قال
بـه أو بـأن لا    ابالرض يأثمبل إنما  ،بمجرد السكوت يأثم أن من عجز عن إزالة المنكر لا

  ٣." يكرهه بقلبه أو بالمتابعة عليه
جتمع المسلم عنها، والتولي عـن  ملا انفكاك للإذاً الحكم بما أنزل االله شرعة لازمة 

شرع االله وتبديل أحكامه كفر مخرج من الملة ، واتباع للهوى وعبادة للطاغوت من دون 
  .االله

  

  الكفر الأصغر
لكن الحكم بغير ما أنزل االله قد يكون من الكفر الأصغر، بل قد لا يكون معصـية  

  .أصلاً
  .فيها الحاكم بغير شريعة االله من الإسلام وقد عدد العلماء الحالات التي لا يخرج

أن يترك الحكم بما أنزل االله في بعض مسائله لهوى في نفسه، مع اعتقاده : وأولهـا 
 .أن شرع االله هو الخير المطلق الذي لا يعدله هدي غيره ولا يدانيه

فهو ذنب تدركه  ،هوى ومعصية ]بغير ما أنزل االله[إن حكم به "  :يقول القرطبي
  ٤". فرة على أصل أهل السنة في الغفران للمذنبينالمغ

                                                
  ).٣٤٦-٢/٣٤٥(يل مدارك التتريل وحقائق التأو  ١
 ).١٨٥٤(رواه مسلم ح  ٢
 ).١٢/١٤٣(شرح النووي على صحيح مسلم  ٣
  ).٦/١٩٧(الجامع لأحكام القرآن  ٤



 

  )٩٧( وضوابطه التكفير      

أما من كان ملتزماً لحكم االله ورسوله باطناً وظاهراً، لكن عصى : " ويقول ابن تيمية
  ١".أمثاله من العصاةواتبع هواه، فهذا بمترلة 

إن اعتقد وجوب الحكم بما أنزل االله في هذه الواقعة، وعدل عنه : " يقول ابن القيم
   ٢".نه مستحق للعقوبة، فهذا كفر أصغرأع اعترافه بعصياناً، م

وقـد   ،ينقل عن الملـة  الحكم بغير ما أنزل االله قد يكون كفراً ": يقول الطحاوي
وإن اعتقـد   ..أصـغر  وإما كفراً إما مجازياً ويكون كفراً ،يكون معصية كبيرة أو صغيرة

مع اعترافه بأنه مسـتحق   ،وعلمه في هذه الواقعة وعدل عنه ،وجوب الحكم بما أنزل االله
  ٣".أصغر كفراً أو كفرا مجازياً ويسمى كافراً ،فهذا عاص ،للعقوبة

وهذه الصورة هي التي عناها ابن عباس والتابعون من بعده، حين وصفوا الحكم بغير 
ليس بالكفر الذي يـذهبون   إنه: "شرع االله أنه كفر دون الكفر الأكبر، قال ابن عباس

 ومن لم يحكم بما أنزل االله فأولئك هـم الكـافرون  ينقل عن الملة  إنه ليس كفراً ،إليه
   ٤".كفر دون كفر) ٤٤: المائدة(

  ٥."وظلم دون ظلم ،كفر دون كفر، وفسق دون فسق" :ل عطاءاوق
   ٦."ليس بكفر ينقل عن الملة: " وقال طاووس
 فهذا لا يكفـر، لأن الأوامـر   ،أن يكون عاجزاً عن تطبيق الشريعة: وثانيهـا 

  .)١٦: التغابن(  فاتقوا االله ما استطعتم الشرعية مقرونة بالاستطاعة 

                                                
  ).٥/١٣١(منهاج السنة  ١
  ).١/٣٣٦(مدارج السالكين  ٢
 ).٢٦٣(شرح العقيدة الطحاوية  ٣
، لم يخرجـاه هذا حديث صحيح الإسناد و: قال الحاكم  )٣٢١٩(أخرجه الحاكم في المستدرك  ٤

   .)٣٠٩(وصحح إسناده الألباني في تخريجه لكتاب الإيمان لابن تيمية 
  .)٢٦٣٥(، وذكره الترمذي معلقاً ح )٦/٢٥٦(ابن جرير في تفسيره  رواه ٥
  ..)٢٦٣٥(، وذكر الترمذي نحوه معلقاً ح )٦/٢٥٦(ابن جرير في تفسيره  رواه ٦



 وضوابطه التكفير 
 

)٩٨(  

فقد كان ملكاً على  ،أوضحها النجاشي رحمه االله ،وقد ضرب العلماء أمثلة لذلك
فأسلم دوم، وما قدر على تعلم الشريعة فضلاً عن تطبيقها، ومع ذلك فإن أحداً  ،قومه

  .لا يشك في صحة إسلامه رحمه االله
فلم يطعه قومـه في   ،هو وإن كان ملك النصارى ،النجاشي : "ل شيخ الإسلاميقو

ولهذا لما مات لم يكن هناك من يصـلي   ،بل إنما دخل معه نفر منهم ،الدخول في الإسلام
وصلى  ،فصفهم صفوفاً ،خرج بالمسلمين إلى المصلى ،بالمدينة فصلى عليه النبي  ،عليه
  ١.))من أهل الحبشة مات لكم صالحاً إن أخاً(( :لوأخبرهم بموته يوم مات وقا ،عليه

فلـم   ،لعجزه عن ذلـك ، وكثير من شرائع الإسلام أو أكثرها لم يكن دخل فيها 
ولا  ،أنه لم يكن يصلي الصلوات الخمـس  يبل قد رو ،ولا حج البيت ،يهاجر ولم يجاهد

 ـ   ،ولا يؤدي الزكاة الشرعية ،يصوم شهر رمضان  ،هلأن ذلك كان يظهـر عنـد قوم
أن يحكم بينهم  ،أنه لم يكن يمكنه ونحن نعلم قطعاً ،وهو لا يمكنه مخالفتهم ،فينكرونه عليه
وإن  ،وأمثاله سعداء في الجنـة  النجاشي ..فإن قومه لا يقرونه على ذلك ..بحكم القرآن

بـل كـانوا يحكمـون     ،كانوا لم يلتزموا مع شرائع الإسلام ما لا يقدرون على التزامه
  ٢."ولهذا جعل االله هؤلاء من أهل الكتاب ،لتي يمكنهم الحكم ابالأحكام ا

فحكموا بغير الشريعة،  ،كما مثّل رحمه االله بالقضاة الذين ولوا القضاء زمن التتار 
ما يتولى الرجل بين المسلمين والتتـار   وكثيراً: "وما كانوا يقدرون على غير ذلك، يقول

بل هناك  ،فلا يمكنه ذلك ،العدل يريد أن يعمل ا وفي نفسه أمور من ،بل وإماماً ،قاضياً
  ٣."إلا وسعها ولا يكلف االله نفساً ،من يمنعه ذلك

وذا تستبين هذه المسألة التي زلّت عندها الأقدام، ويستبين الحق، فما كل تـارك  
فيه تفصيل، وفي الوقوف عند كلام العلمـاء   -كما رأيت  -لحكم االله كافر، بل الأمر 

  .م للمناط فيها مندوحة عن الكثير من موارد الغلو والزلل والشططوتحقيقه
  

                                                
  ).٩٥٣(، ومسلم ح )١٣٢٠(روى البخاري نحوه ح  ١
 .)١١٥-٥/١١٢(منهاج السنة  ٢
 ).٥/١١٣(منهاج السنة  ٣



 

  )٩٩( وضوابطه التكفير      

  الخاتمة
وبعد، فإن خطورة هذه الظاهرة وما تستتبعه من قتل وخروج علـى ولاة الأمـر   
وتمزيق لصف المسلمين، برمي مخطئهم الجاهل والمقلد بالكفر، كل ذلك يدعو إلى وقفـة  

  .تفحالهجادة للبحث عن مخرج من هذا المرض قبل اسس
يبدأ بإدراكنا لخطورا ووقوفنا على أسباا، والتي يكفل  علاج ظاهرة التكفيروإن 

  .لنا تجفيفها القضاء على هذه الظاهرة الشاذة التي عادت تتسرب من جديد
نشر العلم الصحيح  الكرام، وهو، وأصحابه النبي وأهم علاج وأنجعه هو صنيع 

 السلف هدي وفهمعلى فهمهما ، ولكتاب والسنةافي  االله وعن رسوله  الموروث عن
  .أصحاب القرون المفضلة الصالح من
أمر االله تعالى المؤمنين حال تنازعهم بالعود إلى كتاب االله وسـنة نبيـه، ولأن   وقد 

ولو ردوه إلى الرسول أفهامهم مختلفة أرشدهم إلى سؤال العالمين الذين يستبطونه منهم 
 ).٨٣ :النساء( مه الذين يستنبطونه منهم وإلى  أولي الأمر منهم لعل

وما أرسـلنا  : وأمر االله المؤمنين بسؤال العلماء والصدور عن قولهم، فقال تعالى
  ).٧ :الأنبياء( قبلك إلا رجالاً نوحي إليهم فسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون 

بها خاصـاً  وهذه الآية وإن كان سـب : "بن سعدي رحمه االله في تفسيرهاقال الشيخ 
أهل العلم، فإا عامة في كـل   :أهل الذكر، وهممن بالسؤال عن حالة الرسل المتقدمين 

مسألة من مسائل الدين أصوله وفروعه، إذا لم يكن عند الإنسان علم منها، أن يسأل من 
وفي تخصيص السؤال بأهـل الـذكر    ...يعلمها، ففيه الأمر بالتعلم والسؤال لأهل العلم

ي ي له أن يتصدى لذلك ،عن سؤال المعروف بالجهل وعدم العلم والعلم١ .".و  
وستجدون أقوامـاً يزعمـون أـم    : "والله در ابن مسعود فقيه الصحابة إذ يقول

يدعون إلى كتاب االله، وقد نبذوه وراء ظهورهم، عليكم بـالعلم، وإيـاكم والبـدع    
 ٢".والتعمق، عليكم بالعتيق

                                                
 ).٢١٤- ٥/٢١٣(تيسير الكريم الرحمن  ١
 ).٢/٤١٨(الاعتصام  ٢
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جوء إلى الحوار بالتي هي أحسن، واعتماد اللين والحكمة كما ندعو إلى المزيد من الل
وحسن البيان طريقاً في معالجة النشوز الفكري للشباب الـذي تعـاور عليـه الجهـل     

  .والتسرع
فإن الشبهة والفهم المغلوط إذا غلبا على المؤمن التقي لا علاج لهمـا إلا بالحجـة   

الحق لمـن   المحجة، ويظهر ستبينتجة، فبهة، وتقام الحوالدليل والبرهان، إذ ما تزول الش
  .أخطأهف أراده

حين بعـث   ،وعن طريق الحوار استطاع علي رضي االله عنه إضعاف فتنة الخوارج
، إليهم حبر الأمة ابن عباس رضي االله عنه وعن أبيه، فناظرهم فرجع معه جمع غفير منهم

  .ليثبت أن الحوار خير وسيلة للقضاء على هذه الفتنة
عن رأي أو  سلميصدر فيه الم يجوز أن  لنا أن التكفير مسألة خطيرة لاوهكذا تبين

، إذ وسيلة للانتقام منهم والتشفي ماتخاذه ، ولا يجوز شهره سيفاً على المخالفين وهوى
إذ هو حكم بالردة والخلود في النار هو حكم شرعي ، بل لعله أخطر الأحكام الشرعية، 

 بينوالتفريق  توارثعدداً من الأحكام الدنيوية كمنع العلى مسلم، كما يستتبع التكفير 
  .أهم من ذلك استباحة الدماء والأعراضو ين،الزوج

ومن بعـدها  ر المسلمين من الوقوع في ظلامته، تحذتكاثرت النصوص الشرعية  لذا
التحذير من هذه القاصمة، وبينوا أسباا، وحذروا مـن  أبلغ أطبق علماء الإسلام على 

  .دركاا
ع عن المسلم تدفلقد أبانوا بما آتاهم االله من نور العلم والفقه في الدين الموانع التي 

ولا اعتبـار  صل فيه الإسلام، وقد ثبت له بيقين، فلا يرفع إلا بمثله، معرة التكفير، إذ الأ
للحدس والتخمين في هذا الباب ، فقد أمرنا االله بتصديق المسلم وقبول علانيتـه، دون  

  .السرائر التي لا يطلع عليها إلا االله ، ولا يحكم عليها إلا هوالتقحم في 
دي النبوة ما يعتذر فيه للمسلم ويتقى به عرضه، فاعتبروا الجهل  العلماء وتلمس

علـى دينـه إيثـاراً     ريصإليها المسلم الح ءوالتأويل أعذاراً معتبرة يفي كراهوالإ أوالخط
  .للسلامة وصوناً لعرض إخوانه
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التي اندفع  ومتشابه النصوص لمسائلمشكل االحق الصراح في  أهل العلم جلّىكما 
  .دلالات النصوص الشرعيةلفهم  دون فقه أوالمتسرعون في فهمها إلى تكفير المسلمين، 

من عذر بالجهل أو الخطأ في مسائل الأحكام، ومنع ذلك  غلطبان العلماء أيضاً أو
اصطلاحي علمي ، لا أثـر لـه في الأحكـام     ، فالتفريق بين النوعينالاعتقاد  في مسائل
  .الشرعية

، إنه ولي ذلك، والقصد ، وأن يرزقنا الإخلاصوالشطط نسأل أن يجنبنا الزلل وااللهَ
 .وصلى االله وسلم وبارك على نبيه محمد وعلى آله وصحبه أجمعين
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    المصادر والمراجع
 

، دار ١ي البجاوي، طعل: أحكام القرآن، أبو بكر ابن العربي المالكي، تحقيق -
 .إحياء التراث العربي، بيروت

 .محمد بن إدريس الشافعي، مكتبة الكليات الأزهرية ،الأم -
، دار الكتب العلمية، ٢إيثار الحق على الخلق في رد الخلافات، ابن الوزير، ط -

 .م١٩٨٧بيروت، 
ق معالمه وسننه واستكماله ودرجاته، أبو عبيد القاسم بن سلام، تحقي: الإيمان -

 .هـ١٤٠٣، المكتب الإسلامي، ٢ناصر الدين الألباني، ط
 .، دار الكتاب الإسلامي٢البحر الرائق شرح كتر الدقائق، ابن نجيم الحنفي، ط -
، دار الكتب العلمية، ٢بدائع الصنائع في ترتيب الشرائع، أبو بكر الكاساني، ط -

 .هـ١٤٠٦بيروت، 
 .وتتحفة المحتاج، ابن حجر الهيتمي، دار صادر، بير -
محمد : التمهيد لما في الموطأ من المعاني والأسانيد، ابن عبد البر القرطبي، تحقيق -

 .هـ١٤١٠ ،بوخبزة وسعيد أحمد أعراب
تيسير الكريم الرحمن في تفسير كلام المنان، عبد الرحمن بن ناصر السعدي، مركز  -

 .هـ١٤٠٧صالح بن صالح الثقافي، عنيزة، 
 .البر، دار الفكر جامع بيان العلم وفضله، ابن عبر -
محمد رشاد سالم، : النقل، أحمد عبد السلام بن تيمية، تحقيقودرء تعارض العقل  -

 .، جامعة الإمام محمد بن سعود، الرياض١ط
سعيد . ناصر الحمد ود. د: تحقيق ،علي بن حزم ،الدرة فيما يجب اعتقاده -

  .هـ١٤٠٨ ،مكتبة دار التراث،  ١ط، القزقي
 .المكتب الإسلامي ،٨ط ،أبو جعفر الطحاوي ،شرح العقيدة الطحاوية -
 .، دار الفكر٢شرح فتح القدير، ابن الهمام الحنفي، ط -



 

  )١٠٣( وضوابطه التكفير      

الشفا بتعريف حقوق المصطفى، أبو الفضل عياض اليحصبي، دار الكتب  -
 .العلمية، بيروت

دار  ،٢ط ،عبد االله بن محمد القرني. د ،هل السنة والجماعةضوابط التكفير عند أ -
 .هـ١٤٢٠ ،نشر والتوزيععالم الفوائد لل

العواصم والقواصم في الذب عن سنة أبي القاسم، محمد بن إبراهيم الوزير  -
 .هـ١٤١٢، مؤسسة الرسالة، ١شعيب الأرنؤوط، ط: اليماني، تحقيق

 .لبنان ،فتاوى السبكي، أبو الحسن علي السبكي، دار المعرفة، بيروت -
- علم التفسير، محمد بن علي  الرواية والدراية في فتح القدير الجامع بين فني

 .هـ١٣٨٣، مطبعة مصطفى البابي الحلبي، ٢الشوكاني، ط
محمد إبراهيم نصر . د: الفصل في الملل والأهواء والنحل، علي بن حزم، تحقيق -

 .وعبد الرحمن عميرة، دار الجيل، بيروت، لبنان
 .رياضكشاف القناع عن متن الإقناع، منصور البهوتي، مكتبة النصر الحديثة، ال -
مجمع الملك فهد لطباعة المصحف الشريف، مجموع الفتاوى، ابن تيمية، طبعة  -

 .هـ١٤١٦
، دار الفكر، بيروت، ٢محاسن التأويل، محمد جمال الدين القاسمي، ط  -

 .هـ١٣٩٨
 .المحلى في الآثار، علي ابن حزم، دار الآفاق الجديدة، بيروت -
، مؤسسة قرطبة، ١شاد سالم، طمحمد ر: منهاج السنة النبوية، ابن تيمية، تحقيق -

 .هـ١٤٠٦
 ،أبو إسحاق إبراهيم الشاطبي، دار الكتب العلمية ،الموافقات في أصول الأحكام -

 .بيروت
محمد بن عبد االله . د ،نواقض الإيمان الاعتقادية، وضوابط التكفير عند السلف -

 .هـ١٤٢٢ ،دار المسلم للنشر والتوزيع ،٢ط ،الوهيبي
دار  ،٢ط ،عبد العزيز بن محمد العبد اللطيف. د ،والعملية نواقض الإيمان القولية -

 .هـ١٤١٥ ،الوطن
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